


التناص الأدبي في الشوقيات :-

        يعُرف التناص الأدبي " بأنَّه تداخل نصوص أدبيّة مختارة قديمة وحديثة ، شعراً ونثراً مع النَّصِّ الأصلي . بحيث تكون منسجمة ً ومتسعة ً ودالةً قدر الإمكان على الفكرةِ التي يقدمها أو يعلنها المؤلف أو الحالةُ التي يجسدُها ويتحدثُ عنها " (1).

      إنَّ تراثاً ضخماً من الشعر والنثريقف وراء الشاعر العربي ، ينهل منه ما يشاء ، وما يلائم تطلعاته ، ورؤياه الفنية ، وهذا ما وجدناه عند شاعرنا شوقي إذ لا يمر عصر أدبي إلا ويمتاح منه منذ الجاهلية حتى العصر الحديث ، فالشعر العربي المعاصر لم يكن طفرة ، بل هو حلقة مرتبطة ارتباطاً عضوياً بالحركات الإبداعية من التراث العربي وبما أنتجته العبقرية الإنسانية على مر العصور حتى العصر الحاضر (2) فليس من شاعرولا فنان يستطيع إيصال معناه بمفرده وهذا ما يفسر قول أبي نواس " ما نطقت بالشعر حتى حفظت لستين من شواعر العرب ، فما بالك بالشعراء" (3) وهذا هو جوهر التناص وبإحالة الشاعر للمعهود على المأثور يساعد في إبقاء ذلك المأثور حياً أو اعادته للحياة في صورة معاصرة.

التناص مع الشعراء والأدباء:-
      يُعدُّ الشِّعر العربي القديم أرضيةً خصبةً ، وهدفاً غنياً يتخذه الشاعرُ محوراً لإقامةِ علاقةٍ مع نصوص أخرى ذات حمولاتٍ معرفيةٍ وثقافيةٍ مختلفةٍ ، يستثمرُها الشاعرُ لمنح قيم ٍ جماليةً واحتجاجيةً تشكّلُ شبكةً من العلاقاتِ القائمةِ على الثنائية المتنوعة ما بين المطابقةِ والتباين.

      إنَّ السبب الرئيس في تكوين معماريّة النّصّ الشعري ونقل رؤية الشاعر ومبتغاه الذاتي تجاه موجودات الحياة ورموزها إلى المتلقي هو التناص الواعي أو غير الواعي ؛ كما إنّ إستشفاف النصوص الخارجيّةِ أو التعالقيةِ في نصِّ ما عمليةٌ معقدةُ في احيان ٍ كثيرة " وبخاصة إذا تمّ النّصُّ بطريقةٍ محبوكةٍ ، بدا حذق الصنعةِ ومهارتها فيه جليّاً ، ولكن مهما تسترتْ واختفتْ وتماهت مع النَّصِّ ، فإن القارئ المطّلع لا يلبث أن يمسك بأطرافها ، ويرجعُها إلى مظانهِا التي أُستقيت منها ، بيد أنَّ التواصلَ يظلُّ مختلفاً من قارئ إلى آخر"(1).

      لقد جاءت آليات توظيف الشاعر للتناص الأدبي  على صورٍ مختلفة ومتنوعة تتفاوت ما بين معارضته لبعض قصائد الشعر العربي أو استخدام النص الشعري مع تحوير بسيط في بعض مفرداته أو أخذ معنى البيت وصياغته من جديد بلغة الشاعر أو استدعاء شخصية الشاعر.

      يستلذ أمير الشعراء بمجالس الشعر وبمنادمة الشعراء ، فقد رفد موهبته الشعرية بمدد لا ينقطع من شعر التراث ونثره وكأن ديوانه مجلس ضخم حوى جميع الشعراء من العصور كافة وهو يعلو المنصة ليسمع ويحاور ويعارض ويباري فيتناص ...

     ولقد شكلَّ شعر المعارضات حيزاً كبيراً من ديوان شوقي ، ولم ينحصر هذا الشعر في زمن معين من حياته ، بل كان شغله الشاغل طوال حياته الشعرية منذ الشباب إلى عهد الشيخوخة .

     ولم يتخذ شوقي المعارضة أسلوباً لإمتحان قدرته على محاكاة القدماء ، بل يتواضع فيجعل معارضاته حباً بمن يعارضهم ولهذا نجده يقول في (نهج البردة) (2):-

	الله يشهدُ أني لا أُعارضُــه 
	من ذايـعارضُ صوبَ العارضِ العَرمِ؟ 

	وأنما أنا بعض الغابطين ومن 
	يغبط وليّك لا يُذمــم ولا يُلـــــم 


       عارض شوقي عمرو بن كلثوم في معلقته التي مطلعها (3):- 
	ألَاْ هُبّــي بصحنكِ فأصبحينا 
	ولاتبقي خمـــورَ الأندرينــا 


      فقال شوقي (4):-

	قفِي يا أُختَ (يوشَـعَ) خبّرينا 
	أحـاديثَ القــرونِ الغابرينــا 


 ومن معارضات شوقي التي تعدُّ من أندلسياته قصيدته التي احتذى فيها سينية البحتري ، يقول شوقي " كان البحتري رحمة الله رفيقي في هذا الترحال ، وسميري في الرحال ،  والأحوال تصلح على الرجال ، كل رجلٍ لحال ، فأنه أبلغ من حلى الأثر وحيي الحجر ونثر الخير وحشر العبر ... وسينيتهُ المشهورة في وصفه ؛ ليست دونه وهو تحت ( كسر ) في رصّّه ورصفه ، وهي تُريك حسن قيام الشعر على الآثار ، وكيف تتجدد الديار في بيوته بعد الإندثار(1) " وهذه السينية هي التي يقول في مطلعها (2) : -

	صنتُ نفسي عمـا يُدنس نفسي 
	وَتَرفَّعْتُ عَنْ جدا كـــل جبسِ 


       ويسترسل شوقي فيقول " فكنت كلما وقفت بحجر ، أو أطفتُ بأثر ، تمثلتُ بأبياتها واسترحتُ من مواثل العبر إلى آياتها ، وأنشدتُ فيما بيني وبين نفسي : 

	وعظَ البحتريَّ إيوان كسـرى 
	وشفتني القصـورُ من عبد شمس 


          ثم جعلتُ أروض القول على هذا الروي ، وأعالجه على هذا الوزن حتى نظمت هذه القافية المهلهلة ، وأتممت هذه الكلمة الرّيضة . وأنا أعرضها على القراء راجياً أن يلحظوها بعين الرضاء ، ويسحبوا على عيوبها ذيل الإغضاء ، وهذه هي (3) :-

	إختلافُ النَّهارِ والليل يُنسـي 
	اذكرا لي الصَّبا ، وأيامَ أُنسـي " 


     وعارض شوقي أبا تمام في بائيته المشهورة في فتح المعتصم لعمورية والتي مطلعها (4): -

	السيفُ أصدقُ إنباءً من الكتبِ 
	في حَدِّهِ الحدُّ بين الجــدِّ واللعبِ 


         فقال شوقي (5):-     

	اللهُ أكبر كمْ في الفتحِ من عَجَبِ 
	ياخالدَ التُّركِ جدَّدْ خالــدَ العربِ 


   وعارض شوقي المتنبي الذي رثى جدته فقال (6):- 

	ألا لاأرىالأحداث حمداًولا ذما 
	فما بطشها جهلاً ولا كفها حلمـا 


       فقال شوقي في رثاء أمه قصيدة مطلعها (1):- 

	إلى اللهِ أشكومن عَوادِى النَّوَى سهما 
	أصابَ سُوَيْداء الفؤادِ وما أصْمَى 


      وعارض ابا نواس القائل (2):- 

	حامل   الهـوى   تعـــبُ 
	يستخفّـــــه ُ   الطّـــرَبُ 


      فقال شوقي معارضاً أياه (3):- 

	حفّ   كأسهــــا   الحببُ 
	فهي   فضةٌ   ذهـــــــبُ 


    وعارض ابن زيدون في نونيته المشهورة (4):-

	أضحى التنائي بديلاً من تدانينا 
	ونابَ عــن طيبِ لُقيانا تَجَافيـِنا 


      فقال شوقي (5):-
	يا نائحَ (الطلْحِ) أشباهٌ عَــوَادينا 
	نَشْجـي لِوَاديـِكَ أم نأْسَى لوادينا؟ 


      وعارض أبا العلاء المعري القائل (6):-
	غيرُ مُجد فـي ملّتي واعتقادي 
	نوحُ باك ولا ترنمُ شـــــادِ 


      فقال شوقي معارضاً إياه (7):-
	كلُّ حَيٍّ على المنيّة غــادي 
	تتوالى  الركابُ والموتُ حـادي 


      وعارض الحصري القيرواني في قصيدته المشهورة (1):-
	ياليلُ الصّبّ متــــى غده؟ 
	أقيامُ الساعة موعُـــــــدهُ؟ 


     فقال شوقي معارضاً (2):-
	مُضُناك   جفـــاهُ   مَرْقَدُهُ 
	وبَكاه   وَرَّحــــــمَ   عوَّدُهُ 


      وعارض أبا البقاء الرندي الذي رثى سقوط الأندلس في قصيدة مطلعها (3):-
	لكل شيء إذا ما تــم نقصانُ 
	فلا يُغرّ بطيب العيش إنســـانُ 


      فقال شوقي معارضاً إياه (4):-
	قُم ناجِ جلّقَ وانَشْدْ رسمَ من بانوا 
	مَشَتْ على الرَّسم أحداثٌ وازمانُ 


      وعارض البوصيري في بردتهِ المشهورة والتي مطلعها (5):-
	أمن تذكر جيران بذي سلــم 
	مزجت دمعاً جـرى من مُقلة بدمِ 


      فقال (6):-
	ريمٌ على القاعِ بين البانِ والعلَمِ  
	أحَلَّ سفْكَ دمي في الأشهر الحُرُمِ 


      وكذلك مدح البوصيري للنبي محمد – صلى الله عليه وسلم – في قصيدته الهمزية التي مطلعها(7):-
	كيف ترقي رقيّكَ الأنبيـــاءُ 
	ياسماءً ما طاولتْـــــها سماءً 


 فقال شوقي معارضاً إياه بقصيدة مطلعها (1):-
	ولدَ الهــدى فالكائنات ضياءُ 
	وفمُ الزّمان تبسمٌ وثنــــــاءُ 


      وعارض ابن سينا في قصيدته ( في النفس) والتي مطلعها (2):-
	هبطتْ إليكَ من المحلّ الأرفع ِ 
	ورقاءً ذاتً تعزّزِ وتمنــــع ِ 


     فقال شوقي معارضاً بقصيدة مطلعها (3):-
	ضمّى قناعك ياسعادُ أو إرْفَعِي 
	هذى المَحَاسِنُ ما خُلَقِــنَ لبُرقع ِ


           إن التناص أو التداخل النصي أو التعالقية النصية أو النص الغائب على اختلاف في الفهم والترجمة يمكن تقديم دلالة واحدة له ، هي :" وجود علاقة بين نصين أحدهما سابق والآخرلاحق، وهذه العلاقة قد تكون على صعيد الشكل أو المضمون أو كليهما معاً ، متكئةً على نماذج متعددة نحو : الإقتباس أو التضمين أو الإيماء أو الإشارة أو...." (4) وشوقي لا يغادر هذه القاعدة فقد استلهم الشعر القديم وتلمس خطاه ونسج على منواله في اللغة والتركيب والإسلوب والصور والأخيلة .من ذلك ذكره للربوع والأطلال ، فالوقوف على الأطلال تقليد سار عليه كبار شعراء العصر الجاهلي وهو أصيل ونابع من صميم حياة الصحراء ألجأتهم اليه الضرورة وأصبح فيما بعد تقليداً فنياً ينهج نهجة اللاحقون ومن تناصاته مع المقدمة الطللية قوله (5):-

	أنادي الرسم لـو ملك الجوابا 
	وأجزيه بدمعي لـــــو أثابا 


      وقوله (6) :

	طللٌ ، عند دِمْنةٍ ، عنـد رسمٍ 
	ككتابٍ مَحــا البـلى عُنوانــه 


 فنرى صدى الشعر العربي القديم في نصوصه الشعرية واضحاً كل الوضوح وهذا كان نتيجة لحفظه النماذج الرفيعة من الشعر وإدامة النظر فيها حتى التصقت معانيها بفهمه وأمتلأت ذاكرته بألفاظها ، فحاكاها محاوراً ومقتبساً ومستلهماً ومستوحياً لتقديم صورة تعبر عن هدفهِ الذي يسعى إليه ، وهو تحقيق أنموذج يُحتذى ، ومثال يقتفى.

       لقد كانت شخصية امرىء القيس من أوائل شخصيات الشعر العربي القديم التي تناص معها ، كونها تركت أثراً واضحاً ، وسمات فنية ماثلة في التجربة الإبداعية للشعر العربيِّ .فضلاً على ذلك أنّه" شغل الشعر والشُّعراء في كلِّ عصور الأدب العربيِّ ، وله فيه مكانةٌ كبيرةٌ ، وذلك في تجربته الأدبيةِ والحياتيةِ ، وتكاد تكون شخصيةُ امرىء القيس شخصيةً أنموذجّيةً في رحلةِ الشِّعر العربيِّ القديم والحديث طالما استلهمَ الشُّعراءُ تجربة امرىء القيس الشِّعريَّة بأساليب مختلفة ومتعددة ، وهذا يشير إلى أهميتها ، ومدى انتشارها بين أوساط الشُّعراء ".(1)
      إستند شوقي على التناص في استثماره لكل الطاقات الكامنة في تجربة أمرىء القيس الشعرية ، فنجده يقيم علاقات جديدة قد نمت وترعرعت على يده حتى صارت صنيعاً متكاملاً ، فجعل النص الغائب جزءاً من بنية القصيدة فظهرت بذلك قدرته على محاكاة النص الشعري القديم وتمثله وهضمه وتشربه، فأعاد إنتاجه من جديد بصورة تنسجم وتتناسب مع موقفه النفسي،يقول شوقي(2): 

	رَسْمٌ وقفنا على رَسْمِ الوفاء له 
	نجيشُ بالدمَّـع ، والإجلالُ يثنينا 


      إن هذا البيت الشعري نُسجت شعريتهُ على منوال نصوص العصر الجاهلي التي تمتلك الأبوة الشعرية لكل ما تلاها من نصوص ، وهذا ما أشار إليه تودوروف بقوله :"إننا عندما نقرأ نتاجاً فإننا نقرأ دوماً أكثر من نتاج بكثير ، إننا ندخل في اتصال مع الذاكرة الأدبية .... وكل نص هو كتابة مخطوطة فوق أخرى " (3).
لقد تناص شوقي في البيت السابق تناصاً مباشراً مع مطلع معلقة أمرؤ القيس (4):

	قِفا نبكِ من ذِكْرى حَبيب ومَنَزلِ 
	بِسِقط اللِّوى بَينَ الدَّخول فَحَومْلِ 


 فامرؤ القيس يطلب من صاحبيه الوقوف ، ثم البكاء على الديارالبالية والأمكنة التي أثارت الأسى والمرارة في نفسه ، وشوقي في أندلسيته يستعير هذه التجربة ليقف يجيش بالدمع شوقاً وحنيناً الى وطنه . اذ استعار التركيب (قِفا نبك) وحوّر في بعض الألفاظ وأضاف إليها ليتناسب مع موقفه النفسيِّ فقال : ( وقفنا...نجيش بالدمَّع) وفي هذا تناص مباشر دلالةً ومعنى مع قول امرئ القيس السابق.

وترتفع وتيرة التناص عندما يستثمر شوقي صورة الليل في قول امرئ القيس (1) :-

	وليلِ كموجِ البَحرأرْخى سدولَهُ 
	عليّ بأنواعِ الهُموم ليْبتَلــــي 

	فقلت لَهُ لما تمطّى بصُلبــهِ 
	وَأردَفَ أعجازاً وَناءَ بكَلْكـــلِ 

	ألا أيها الليلُ الطّويلُ الا انجلي 
	بصٌبْح ٍ، وما الإ صباحُ مَنِك بأمثلِ 

	فيا لكَ من ليْلٍ كأنّ نجومَــهُ 
	بكل مغار الفتل شدت بيذبـــل ِ 


يشبه امرؤ القيس ظلام الليل في هوله وصعوبته بأمواج البحر فهو ليلُ طويل يحاكي في توحشه ونكارة أمره أمواج البحر وقد أرخى على الشاعر مع ستور ظلامه أنواع الأحزان والهموم فيخاطبه بعد أن أفرط طوله وأزدادت مآخيره إمتداداً وطولاً(2)، فيقول : ألا أيها الليل الطويل أنكشف وتنحَّ بصبحٍ وليس الصبح بأفضل منك عندي لأني أقاسي الهموم نهاراً كما أعانيها ليلاً ويتعجب الشاعر من إستطالة هذا الليل الذي أصبحت نجومه وكأنها مشدودة بحبال من كتان الى صخور صلبة ثابتة لا بصيص للصباح من شدة ثباتها (3).
فيستوحي شوقي هذه الصورة ليرسم صورة مماثلة تتراءى فيها أبيات أمرئ القيس السابقة بوضوح وبشيء من التحوير والتغيير فيقول (4) :-

	قلبُ يذوب ، ومدمعٌ يجــري 
	ياليلُ ، هل خبرٌ عن  الفجــر 

	حالت نجومُك دون مطلعــه 
	لا تبتغي حِوَلاً ، ولا يســري  

	وتطاولَتْ جُنْحاً ، فخُيِّل لــي 
	أن الصباحَ رهينــةُ الحشــر 

	أرسيتها وملكــت مذهبهــا 
	بدُجًنَّةٍ   كسريــــرة   الدهر 

	ظُلُمٌ تجيءُ بهــا وتُرجُعهـا 
	والموجُ منقلبٌ إلى البحــــر 


      لقد حافظ شوقي بتناصه مع نص امرئ القيس الشعري على البنية اللفظية وكذا المعنوية ، فلو عقدنا مقارنة لفظية بسيطة بين النصين لوجدنا ارتباطاً تناصياً كبيراً بينهما (قلبٌ يذوب ومدمع يجري – عليَّ بأنواع الهموم ليبتلي) ، (ياليلُ – ألا أيها الليل) ، ( هل خبرٌ عن الفجر – ألا انجلي بصُبحٍ) ، (حالت نجومك – كأنَ نجومَهُ) ، ( لا تبتغي حِوَلاً ولا يسري – بكل مغار الفتل شدت بيذبل) ، (تطاولتْ جنحاً – تمطى بصُلبهِ) ، ( ظُلُمٌ تجيءُ بها – فيالكَ من لَيْلٍ) ، (والموجُ منقلبٌ إلى البحر – كموج البحر) يمتص الشاعر تجربة امرئ القيس الشعرية في تصويره لليل المثقل بالأحزان والهموم فيعيد صياغة هيكليتها اللفظية وفي هذا ترابط بين النصين السابق واللاحق عن طريق آليات التعبير .

وتتجلى فاعلية التناص لدى الشاعر مع أمرىء القيس في وصف الحب إذ يقول شوقي(1):-

	وما الحبُّ إلاَّ طاعةٌ وتجـاوزٌ 
	وإن أكثروا أوصافــه والمعانيا 


وفي هذا تناص واضح مع قول أمرئ القيس (2) :-

	أغَرّكِ منّي أنّ حبَّك قاتِلــي  
	وَأَنْكِ مَهْمَا تأمُري القَلْبَ يَفْعَــل ِ


فالبيتان يتقاطعان دلالياً في (وما الحب إلا طاعة – وأنك مهما تأمري القلب يفعل) فشاعرنا يتحدى بإستمرار النماذج السابقة ليعبر عن ذاته وتجربته الشخصية من خلالها . من ذلك تناصه مع صورة العيون في الشعر الجاهلي وتشبيهها بوحش وجرة كما في قول أمرئ القيس(3):-

	تصدُّ وتبدي عن اسيلٍ وتتقـي 
	بناظرةٍ من وحش وجرة مطفـلِ 


وقول شوقي (4) :-

	يَحد جْنَ بالحَدق الحواسد دُمْيَةً 
	كظباءِ وجْرةَ مُقلَتَينِ وجيــــدا 


 قريب جداً من صورة امرىء القيس ، والمقصود هنا ليس استخدام لفظة ولا اقترانها بمنطقة وجرة فهذه لم تعد موجودة في هذا الزمن الذي ينتمي إليه الشاعر، وإنما الإتجاه نحو استثمار صورة قديمة في نص حديث ، وهو بهذا يفصح عن سعيهِ الدؤوب في النهوض بلغة القدماء أصحاب السليقة وانتشال الشعر وفكّه من سيطرة أحكام الزخرفة اللفظية وقيود البديع.
وقد ذكر أمرؤ القيس في مطولته رمحه وسيفه فقال (1):-

	أيقتلني والمشرفيّ مضاجعـي 
	ومسنونةٌ زرقٌ كأنياب أغــوال 


فاستلهم شوقي الزرقة وربطها بالموت وجعل الصورة حسّيّة أكثر كأنها البحر، لا يسلم منه أحد عندما يغضب ، فزاوج بشكيل جميل ورائع مع صورة المتنبي في مدح سيف الدولة الحمداني عندما تحدث عن موج المنايا الذي تلاطم حول قلعة الحدث الحمراء (2) حين قال(3) :- 
	بناها فأعلى والقنا يقرع القنا 
	وموج المنايا حولها متلاطم 


      فجعلنا ننبهر بقوله (4) :
	تروح المنايا الزُّرقُ فيه وتغتدي 
	وما هي الا الموجُ يأْتي ويذهب 


ويستلهم شوقي شخصية امرىء القيس ويستثمر اسمه ليعمق فكرة يريد إيصالها إلينا ، فهو في رثائه لمحمد عبد المطلب الذي كان ينظم الشعر على طريقة أهل البادية (5) يعضد هذه الشخصية بشخصية تأريخية أخرى هي شخصية (قيس المجنون) ويفعل كل ذلك خدمة لغرض القصيدة والفكرة التي يريد إبرازها فهو يعلي من مكانة مرثيه بأن يجعله من الشعراء الأوائل فيقول(6) :-

	سَلِمَتْ من عَنَتِ الطبعِ  ، ومن 
	كُلْفَةِ الأقلام ، أو حَشْوِ الكُتُــبْ 

	قد نزلتَ اليومَ فـــي  باديةٍ 
	عمرت فيها  (أمْرأ القيس) الحِقَبْ 

	ومشى ( المجنونُ) فيهـا سالياً 
	نَفَضَ اللّوعة عنـــه والوَصَبْ 


وعلاقة البادية بالفصاحة معروفة للجميع منذ أن قام عبد المطلب بن هاشم بإرسال سيد الخلق عليه وعلى آله واصحابه أفضل الصلاة والسلام ليشبَّ فصيحاً بليغاً (1) ..
ومما سبق نلحظ أن شوقي يشير علانيةً إلى امرئ القيس ويستلّ من صفاته وتجاربه فيتناص معه تناصاَ مباشراً وهذا " يؤكد ملمحاً من الملامح التي تكشف عن تناسل النصوص وتكاثرها ، وتداخل الجديد مع النصِّ الغائبِ ، ليصبح جزءاً أساسياً من نسيج النّصِّ أو لبنةً جوهريةً من لبناتهِ ، لا يكون نشازًاً وغريباً على النَّصِّ المستقبل" (2) .

ويندفع شوقي خلف ( عمرو بن كلثوم التغلبي )( أكبر شعراء الفخر في عصرما قبل الإسلام حين يقول في معلقته الشهيرة (3):-

	إذا  بلغ  الفطام  لنا  وليــدٌ
	تَخرُّ له الجبابر ساجدينـــا 


ويرسم صورة رائعة تظهر كيف تدين الملوك له ويصبح كبارهم عبيداً له ولقومه وجميع الخلائق أسراء لبأس قومه وقوتهم فيقول (4):-

	وملكنا ، فالمالكـــون عبيد  
	والبرايا بأسرهم أُسَـــــراءُ 


فهو يومئ من خلال هذا البيت إلى ابعاد دلاليةٍ وطاقات إيحائية يربط فيها الماضي بالحاضر.
ويتبع ( طرفة بن العبد ) ( في حديثه عن تشبيه الضعائن بالسفينة في الصحراء وكيف تتحرك الإبل مثل السفن وكثبان الرمال مثل الأمواج المتلاطمة . 
فهذا طرفة بن العبد يقول (1) :-

	كأن حدوج المالكية غـــدوة 
	خلايــا سفينٍ بالنواصف من دَدِّ 


ويقول شوقي  (2) :-

	وسَفينٌ طوراً تلــوح ، وحيناً 
	يتَولَّـــى أشباحَهنَّ الخفـــاءُ 


ويرحل بنا الشاعر عبر قصيدته ( أبو الهول) ليضعنا في رحاب شاعر آخرمن رواد  الشعر العربي القديم هو (المتلمس) (( فنحن أذا تأملنا قول شوقي  (3):-

	فدع كلَّ طاغيةٍ للزمـــــا 
	نِ ، فإن الزمانَ يُقيم الصَّعَـــر 


      يرد في أذهاننا قول المتملس (4):-

	وكنا إذا الجبار صّعرخـــده  
	أقمنا له مـــــن ردئِه فتوقا 


  هذه الصورة الجميلة المتناصة من شعر المتلمس قد بلغت الذروة لدى شوقي بعد أن تناولها شعراء  آخرون (1) بين شوقي والمتلمس :-
نلحظ مما سبق أن شوقي يوحد تجربته مع تجارب الشعراء الأوائل الذين سبقوه وهو في محاكاته لقصائدهم يضع نفسه في مواجهة مع الجنس الأدبي لنص الشاعر السابق ( النص الغائب) وبالتأكيد كلما عظم ذلك النص ( الموروث) عظم معه حجم التحدي ، كما إننا نجده غالباً ما ينجح في هذا التحدي وما معارضاته التي تطرقنا اليها سابقاً سوى دليل وافٍ على ذلك.

وما نزال في العصر الجاهلي ليستدعي شوقي واحداً من أقدم فرسانه ( النابغة الذبياني)( الشاعر الكبير الذي كانت تضرب له قبة من أدم حمراء ويقضي بين الشعراء (2).

ففي قول شوقي(3)  :-
	يمشي بها الفتيانُ ،هذا ماله
	نفسُ تُسَوِّده ، وذاك عِصامُ


إن هذا البيت يكشف عن المخزون الشعري التراثي للشاعر ويعلن عن تداخل نصي واضح مع قول النابغة (4):-

	نفس عصامٍ سودت عصاما 
	وعلمته الكرَّ والإقداما 


      فالشاعر يتناص مع هذا البيت تناصاً إيحائياً ويحاكي لغته من حيث الألفاظ ودلالتها فقد ضمن شوقي معاني بيت النابغة وتشرّب ألفاظه : ( نفس ، سوّد ، عصام ) في شعره وأعاد بناءها بسياق لُغوي جديد ، فكان تناصاُ تآلفياً بطريقة شعورية واعية فهو لم يقم بأجترار بيت النابغة وإعادة نسقه اللّغوي كما هو، وإنما قام بتحويره وتحويله الى سياق جديد فشاعرنا في هذا التناص جعل عصام شخصين بدلاً من شخص واحد فقال هذا وذاك في حين جعلها النابغة شخصاً واحداً فأثبت شوقي قدرته على استيعاب النص الغائب واستقطابه لصالح النَّصِّ الحاضر.

ويقترب شاعرنا من قول زهير بن أبي سلمى ( والأعشى ((  ولبيد (((  حين يتحدث عن السأم والضجر فيقول متحدثاً مع أبي الهول (1) :-

	أبا الهول ، ماذا وراء البقــا 
	ءِ إذا ما تطاول – غيرُ الضجـر 

	عجبتُ لِلُقمان فــي  حرصِه 
	على لُبَد والنسُّــــور الأُخَـر 

	وشكوى لبيدٍ لطول الحيـــا 
	ة ، ولو لم تَطُلْ لتشكّى القصــر 


نجد في هذه الأبيات ينبوعاً من النصوص يتدفق ولا ينفد يستوظفه الشاعر بصورة بارعة فقد تناص في البيت الأول ( أبا الهول ، ماذا وراء البقاء ...) مع قول زهير بن أبي سلمى(2):-

	سئمتُ تكاليف الحياة ومن يعش 
	ثمانين حـــولاً لا أبالك يسـأم 


 وفي البيت الثاني ( عجبتُ للُقمان في حرصه ...)  إشارة واضحة إلى قول الأعشى(3):-

	وانت الذي ألهيت قيلاً بكأسـه 
	ولقمان أذ خيرت لقمان في العمر 

	لنفسك أن تختار سبعة  أنسـر 
	أذا ما مضى نسرخلوت الى النسر 

	فعمر حتى خال أن نســوره 
	خلود وهل تبقى النفوس علىالدهر 


وفيه إشارة الى المثل القائل ( طال الأبد على لبد) الذي سنتناوله لاحقاً.
أما في البيت الثالث (وشكوى لبيد لطول الحياة ...) ففيه استدعاء لشخصية لبيد وتناص إيحائي مع قوله (1):-

	ولقد سئمت من الحياة وطولها 
	وسؤال هذا الناس : كيف لبيد؟ (2)


مما سبق يتبين لنا ما أكده رولان بارت من " أن الإنسان البنيوي يتناول التفاعل الحقيقي ثم يعيد تأليفه ، ويبدو هذا أمراً على قدر كافٍ من الضآله ، بيد أن الضئيل بما يكفي من وجهة نظر أخرى ، فبين الشيئين المجردين الإثنين للفاعلية البنيوية يحدث شيء جديد ليس سوى الجليل  عموماً ، فالمصورة هي العمل مضافاً إلى ذلك الشيء الموجود ولهذه الإضافة قيمة تكمن في كونها الإنسان ذاته " (3). فقراءة شوقي لهذا الموروث الشعري قد أضفت على قصيدته نوعاً من المحاورة الفكرية واللفظية مع النص الغائب جعلته يتناص مع كبار شعراء المعلقات ، وهو في دائرة تناصية أكبر يستدعيهم بصورةٍ إيحائية فعندما يحييّ مجلة أبولو يستحضر عمالقة الخطاب والشعر ليجعل من أبولو ظلا ً لسوق عكاظ أو شبيهة به ، وهو بهذا يجعل النص في انفتاحية لا تحدها حدود ويخلق جواً أدبياً رائعاً محملاً بإحساسٍ عميقٍ يُبثُ بصورة سلسة وإنسياب جميل من الشاعر الى المتلقي فنجده يقول (4) :-

	أبولو ، مَرحَباً بك يا أبــولُّو  
	فإنك من عُكاظ الشعـر ظـــل 

	عُكاظُ وأنتِ للبُلغاء ســـوقٌ 
	على جنباتها رَحَلــو وحلَّــوا 

	وينبوع من الإشادِ صـــافِ 
	صدى المتأدبين  بـه  يُقَـــلُّ

	ومضمارٌ يسوق إلى القوافـي 
	سوابقها إذا الشعراءُ قلّـــــوا 

	-   -   -   -   -   -   -
	-   -   -   -   -   -   -   

	عسى تأتيننا بمُعلَّقـــــات 
	تروحُ على القديم بها نُــــدلُّ 


      وفي مرحلة انتقالية بين العصرين الجاهلي والإسلامي يبرز الشاعر المخضرم ( حسان بن ثابت )( شاخصاً في تناصات شوقي من خلال آليات مبدعة استثمرها الشاعر بقوله (1):-

	ينسون (حساناً) عصابة جلّقٍ 
	حتى يكاد بجلّــــــقٍ يفديك 


      ولقد كانت علاقة حسان بن ثابت بملوك الغساسنة واضحة جلية في عصر ما قبل الإسلام ، فكان كثيراً ما يفد على آل غسان ويمدحهم وينال منحهم وفيهم يقول (2) :-
	لله درُّ عـــصابة ٍ نادمتهـم  
	يوماً بجلق في الزمــان الأولِ  

	أولاد جفنة حول قبر أبيهــم  
	قبر أبن مارية الكريم   المفضلِ  

	يسقون من ورد البريص عليهم  
	بردى  يصف  بالرحيق  السلسلِ  

	ببضُ الوجوهِ ،كريمة أحسابهم  
	شم  الأنوفِ ،من الطرازِ  الأولِ  

	يغشون حتى ما تهر كلابهـم  
	لا يسألون   عن السوادِ   المقبلِ  


      فاستثمر شوقي هذه الصورة ودخل في تناص مع (عصابة) حسان.
       ويسترسل شوقي تناصاته مع الشاعر حسان بن ثابت ، ففي قصيدته ( نجاة) التي قيلت في تهنئة للخليفة العثماني بنجاته من محاولة اغتياله سنة 1905م نجده يشبه مقامه من الخليفة العثماني بمقام حسان من الرسول محمد – صلى الله عليه وسلم – في مدحه والدفاع عنه فيقول (3):-

	وما زالتُ حَسّان المقام،ولم تزل  
	تليني ، وتسري منكَ لي ، النفحاتُ 


  ولا يفوت الشاعر هنا أن يستلهم رائعة ( كعب بن زهير )( في بردته وحديثه عن الموت والفناء وعدم استقرار الأحوال والتي يقول فيها (1):-

	كل أبن أنثى وأن طالت سلامته ُ 
	يوماً على آلةٍ حدباء محمـــولُ 


فقال شوقي (2):-

	والمرءُ في طلب الحياةِ طويلـةً  
	وخُطى المنيَّةِ من وراءِ طلابــهِ؟ 


      وهو بهذا يتناص معه تناصاً إيحائياً ( إشارياً) فالعلاقة ما بين نصه ونص كعب بن زهير متوافقة ومتشابهة في دلالتها على مضمون واحدٍ فكلاهما يشير الى انتهاء الحياة بالموت وأنَّه مصير كل الأقوام التي خلقها الله سبحانه وتعالى.

      ويتجلى بعد تناصي آخر عند شوقي اذ يظهر النص الغائب بوضوح في قوله (3):-

	صلاحُ أمرك للأخلاقِ مرجِعــهُ 
	فقِّـــوم النفسَ بالأخلاقِ تستقـم 


      وهذا البيت يتردد فيه صدى الشاعر جرير بن عطية اليربوعي حين قال (4):-

	تَعَوّدَ صالح الأخلاق ِ إنـــي  
	رأيت المرء يلزم ما استعادا 


       إن شوقي هنا يستثمر النص الغائب فيتلاعب بالألفاظ ويحافظ على الدلالة إذ ضمن قول جرير ):تعوّد صالح الأخلاق) وعبر عنه بقوله :-( فقوّم النفس بالأخلاق ) وضمن قول جرير:-(رأيت المرء يلزم ما أستعادا) وأشار إليه بقوله :-(صلاح أمرك للأخلاق مرجعهُ) فبدا التناسق الشكليُّ الجمالّي لهذه الصورة واضحاً وجلياً فضلاً عن التكيّف الدلالي والإفادةِ من النص الغائب لدعم ، الرؤيا النفسية للشاعر.ويتناص مع جرير أيضاً في شكواه من العيون إذ قال جرير(1) :-

	إن العيونَ التي في طرفِهَا حورُ 
	قتّلننا ثم لم يُحيين قَتْلاَنَـــــا 


       لنرى شوقي يشكو ما فعلت به العيون شكوى إنسانية تسأل الرحمة  بألفاظ ( العيون – قتلن) ومعنى يميط اللثام عن الصورة التي رسمها جرير فقال شوقي (2):-
	أداري العيونَ الفاتراتِ السَّواجيا 
	وأشكو إليها كيد إنسانها ليــــا 

	قتلنَ ومنََّين القتيلَ بأَلْسُــــنٍ 
	من السحر يُبْدلْنَ المنايا أَمانيـــا 

	وكلّمْنَ بالألحاظِ مَرْضَى كَلِيلـةً
	فكانت صِحاحاً في القلوب مَواضيا 


      لقد اتخذ شوقي من شخصية الشعراء أرضيةً خصبةً ، ووظفها توظيفاً إيجابيا بأبعادها النفسية والروحية العميقة التي تشير بشكل مباشر الى دلالات معروفة وصارخة وهو بهذا " يتجه صوب بؤرة دلالية تحمل إمكانات متعددةً ، تمنح العمل الأدبي أصالة وخلوداً ، لأن الشاعر غالباً ما يحاول أن يجدد وينّوع شعره ليناسب تجربتهُ الشعريَّةَ الإنسانية فيكون عمله الإبداعي نابعاً من تجربةٍ صادقةٍ وحقيقيةٍ في تفكيرها ونظمها وتعبيرها " (3) فهو يستلهم نصوص جرير باستدعاء شخصيته بالإسم الصريح فقال مفتخراً(4):-

	أنا إن عجزتُ فـإن فـــي 
	بُرْدَيَّ أشعرَ  مــــن  جَرير 


      ويتحول شوقي الى مقوم للشعر ، فيخبرنا أن جريراً في روائعه لا يشق له غبار حين ينشدها وكذاك (النواسي)( في خمرياته وهنا يستدعي أبرز نصوصهما وما برعا فيه فيقول (5):-

	ثم  تَلاهُ  الثعلبُ  السفيـــرُ 
	يُنشدُ حتى قيلَ :  ذا جريـــر 

	وأندفعَ القردُ مديـــرُ الكاسِ 
	فقيلَ : أحسنتَ أبا نُــــواسِ! 


       ويبقى شاعرنا يدور مع( النواسي) ويستلهم إعتذارياته هذه المرة ، ويطلب المغفرة من رب العالمين بقولة (1) :-

	أن جلّ ذنبي عن الغُفران لي أملٌ 
	في اللهِ يجعلني في خيرِ مُعتصَـم  

	أُلقي رجائي إذا عزَّ المجُيـرُ على 
	مُفرِّج الكرب في  الدارين والغمم 


      ما إن نقرأ هذه الأبيات حتى لترد في أذهاننا شخصية أبي نواس عندما تاب وأعترف بعظمة ذنوبه وكثرتها إذ قال(2) :-

	ربي إن عظمت ذنوبي كــثرةً 
	فلقد علمتُ بأن عفوك أعظــم 

	إن كان لا يرجوك الاّ محـسنٌ 
	فبمن يلوذ ويستجير المجــرمُ 


      لقد تجلّت فاعلية التناص هنا بقبول النص الغائب وإعادة كتابته بطريقة لا تمس جوهره إذ قال شوقي: (جلّ ذنبي) متآلفاً مع قول ابي نواس :(عظمت ذنوبي) ، وقال شوقي :(لي أملٌ في الله يجعلني في خير مُعتصم) مستحضراً قول أبي نواس :(لقد علمت بأن عفوك أعظم) ؛ وفي هذا مهادنة للنصِّ ودفاعاً عنه وتحقيق لسيرورته التأريخية وبعثها من جديد في محاولةٍ دائبةٍ منه لمراجعة النصوص القديمة لما تتضمنه من معانٍ شعريةٍ ، وطاقات تعبيريّة فذة.

      ويستدعي شخصية أبي نواس بالإسم الصريح مرة أخرى فيقول(3) :-

	قم  أبا   نوا س                 
	أنظر  (النشب)(          


      لقد جدّد النواسي النظرة الى الأطلال بعد سخريته منها فقال الأطلال تزداد جمالاً وبهاءً على مدى الأيام ومدار السنوات ، على العكس من أسلافه (4) فقال (5):-
	لمن دمنٌ تزداد حسنَ رســومِ 
	على طـولِ ما أقوتْ وطيب نسيمِ 

	تجافى البلى عنهن حتى كأنـما 
	لبسن على الأقواءِ ثوب نعيـــم 


      ولعل شوقي استند الى النظرة النواسية الجديدة للأطلال واستثمر ذلك بقوله (1):-
	فلا  تسبيـــن   سوى   قريةٍ  
	أجدّ    محاسنها    ما  أندثـــر 


      فيرسم صورة في أبيات سبقت هذا البيت غاية في الإبداع والتخييل الشعري لأبي الهول ترى فيها وصف عظمة المصريين وهو هنا يريد أن الطلول والدوارس والرسوم المندثره هي التي أجدّت محاسن ( منفيس)(.
      ومثلما قرن جرير بالنواسي نراه يقرن الفرزدق بالحطيئة ويشير الى مطالع الفرزدق الرائعة وفواصل الحطيئة البديعية فيقول (2) :-

	ولك   أبــــتدءَاتُ  (الفرز 
	دق ِ) في مقاطـــع (جرول)(( 


      ويرسم صورة جميلة يشبه فيها شغفه بالإستانه بشغف( قيس)((( بليلى فيقول (3):-

	جعل الاله خياله (قيس) الهوى 
	وجُعلت ( ليلى) فتنة لخيالـــهِ 


      ويكررذلك في تناص آخر إذ قيل إن المجنون رأى ظبية في حبالة صيادين فسألهما أن يطلقاها ويضع مكانها شاة من غنمه ففعلا...وقال شوقي (4):-

	وسرورُه بك من قيودك حـرّةً
	كسرورِ (قيس) بأنفــلاتِ غزاله


 ولا يزال الشاعر يستحث الخطي بتناصاته مع الشعراء الأوائل ، تناصات تكشف عن ثقافته الواسعة ومقدرته الإبداعية التي يفصح عنها التنوع الحاصل في أساليب الإستسقاء إشارةً وتضميناً وتلميحاً وإيحاءً وإيماءً ، ولعل ذلك يعود إلى أن شعر هؤلاء الشعراء قد أغنى التجربة الشعرية العربية بالألفاظ الشعرية والأخيلة والأساليب البلاغية هذا فضلاً عن القدرة الفائقة في وضع الألفاظ والتراكيب التعبيرية في مكانها الأمثل مما منح لغتهم الثبات والقوة في مجال التجربة الشعرية ولهذا نجد شاعرنا شوقي يمتاح من نصوصهم الشعرية وتجاربهم الشعورية وسماتهم الشخصية الشيء الكثير فيستوعب مثلاً قول (1) (بشار بن برد)(
	مَلِكٌ     يسهلُ   إذ  ساهلتـهُ 
	وإذا عاسرته كان العســـــر 


     ويعيد صياغته بطريقته الخاصة فيقول (2) :-

	ينالُ باللين الفتى بعض َ مــا 
	يعجزُ بالشدّة عن غصْبـــــه 


      أن التفاعل النصي بين النصين السابقين يظهر قدرة الشاعر على إستحضار هذه المفردات وهذه الأفكار وتحويلها على وفق ما يلائم تجربته الخاصة مع إجراء بعض التغيير لينتج تناصاً تآلفياً سعى إليه الشاعر ، يتماشى وحالته الشعورية والشعرية.
       ويحوّر شاعرنا في النص الغائب من حيث الألفاظ محافظاً على المعنى نفسه عندما يوظف قول ( دعبل الخزاعي ) (( عن التأني وعدم العجلة حين قال (3):-

	تأن ولا تعجل بلومك صاحبا 
	لعل له عذرا وانت تلوم


 فقال شوقي مستثمراً ذلك كحكمة خاتمة لحكاية من حكاياه ( القنبرة وابنها ) التي كان غالباً ما
 يختتمها بحكمة (4) فقال (5):-

	فلو  تأنى  نال  ما  تمنّـــى 
	وعاش  طول  عُمرهِ  مُهَنَّـــا 

	لكلِّ شيء في الحياةِ وقتُــه ُ
	وغايةُ المستعجلينَ فوْتُـــــه! 


وفي هذا تداخل نصي سعى من خلاله الشاعر للأخذ ممن سبقه من الشعراء ؛ ليزيد من نصه أشراقاً وتوهجاً شعرياً ؛ وبذلك يتحقق التناص الذي هو " التقاطع داخل نص لتعبير مأخوذ من نصوص أخرى ....إنه النقل لتعبيرات سابقة أو متزامنه " (1).

      ويقترب شوقي من شعر ( ابن المعتز) ( في صورة جميلة آخاذة عندما يقول (2):-

	تهزأت دهراً بديك الصبـــا 
	ح فنقر عينيك فيمــا نقـــر 


      مشيراً الى قول ابن المعتز (3):-

	بشر بالصبح طـــائرٌ  هتفا  
	مستوفياً للجــدار مشترفـــا 

	فذكر بالصبـــوح هاج بـنا  
	كخطابٍ فـــوقَ مِنبرٍ وقفــا 

	صَفَّق إما ارتياحه لسنى الــ  
	فجر ، وإمّا على الدُّجى أسفـــا 


     إن شوقي في البيت الشعري السابق لم يقصد بلفظه ( ديك الصباح) ذلك الكائن الذي يتعالى هتافه فجراً ، بل قصد به الدهر الذي أتى على أبي الهول وأسال بياض عينيه وسل سوادهما بسبب سخرية أبي الهول منه وعدم إكتراثه له ، وهذا ما أوضحه البيت الذي سبقه والذي تكتمل به الصورة (4):-

	أبا الهول وَيْحكَ لا يُستقـــ 
	لُ مع الدهر شيء ولا يحتقــر 


الا أن شاهدنا يكمن في لفظة ( ديك الصباح) التي إستعار شوقي هيكليتها وأحالها الى دلالةٍ غير دلالتها المعروفة وهي في الوقت ذاته تشير الى قول ابن المعتز السابق أو ربما الى قول (1) (المعري)( :-

	أيا ديك عدت من أيا ديك صيحة 
	بَعَثْتَ بها ميت الكرى وهو نائـم 


      ومن هذا يتبين أن اتكاء شوقي على النصوص القديمة يحمل المتلقي الى عوامل تناصية تبوح بقراءات وتأملات متعددة تغني النَّصّ ، وتكثف رواه الدلالية ومنه يتضح أيضاً أن تناصاته مع الشعراء السابقين لم يكن محض احتذاء وتقليد في كل شيء فبرغم وجود التضمينات والإجترارات والتناص بأنواعه في ثنايا ديوانه الا أنه ظلّ شعاعه الإبداعي والخيالي وهاجاً ومتميزاً بما أدخله من أنماط التلوين والتصرف في الصورة والأسلوب فأضاف إلى المواد والعناصر التي رسخت في ذهنه من شعر سابقيه عناصر جديدةً مثلت عنوان أصالته وشخصيته المبدعة.

      وفي تشبيه جميل يستحضر شوقي شخصية أبي العلاء الذي فقد بصره وهو في الرابعة من عمره ، فلذهاب بَصَره وللزومه منزله أصبح في محبسين(2) وكذلك أبو الهول فبعد أن نقر ديك الصباح عينيه كأنه في عماه وسكونه في محبسين، فقال (3):-

	فعُدْتَ كأنك ذو المَحْبَسيـــْ 
	ن ِ ، قطيعَ القيامِ، سَليبَ البصـر 


 وتكررت الأحاديث عن رهين المحبسين ليستدعي هذه الشخصية مرة أخرى في قوله (1):-

	وما شَغلتهُم ْعن هواها قيامـةٌ
	إذا أعتَلَّ رَهْنُ المحبسَيْن ِ بأشغال


      ولا يكتفي شوقي بذلك بل يعطينا الجواب الوافي الشافي لكل صلاته وروابطه مع المعرّي،
ولا سيما عبارة المعري الشهيرة " هذا ما جناه أبي علي وما جنيتُ على أحد "(2) فقال(3):-

	بيني وبين أبي العلاء قضيـةٌ 
	في البرِّ أستَرعى لها  الحُكمــاءَ

	هو قد رأى نُعْمى أبيه جنايـةً 
	وأرى الجنايةَ من أبِي نعْمـــاءَ


      ويلحظ المتلقي تأثير النص الغائب في ثنايا نص شوقي الشعري بوضوح ، فمثلاً قد إمتاح في قوله (4):-

	الروحُ للرحمنِ جل جلالــه ُ 
	هي من ضنائن علمه وغيابـــه 


      من قول المعري (5):-

	والروحُ شيءٌ لطيفٌ ليسَ يدْرِكَه ُ 
	عقلٌ ويسكنُ من جسمِ الفتى حرجا 

	سبحانَ رَبِّكَ هلْ يبقى الرشادُ له 
	وهَلْ يحسُ بِما يلقى إذا خرجـا؟ 


      فتشابهت المعاني والمفردات وظهر التناص بصورة مباشرة .
      يبدو أن شوقي شديد الإرتباط بالتراث العربي ، وحريصٌ على توظيفه والإستزادة من جوانبه المضيئة والمشرقةِ ، فلم يكتف بهذا الحد ، بل نراه يستمر بإستحضار النُّصوص ِ الغائبةِ يمتصُّها ويمتاح من معينها ، ويوظفها للتعبير عن مكنوناته النفسيةِ . لنجده يرود من نصوص ( أبي تمام) ( الذي عُرف بأكثارةِ من المعاني العميقة والتأملات الذِّهنّيةِ ، التي حوّلت القراءة المريحة إلى قراءة معقدة تتُعب الذهن وتمتحنه قبل أن تمنحه متعة عقلية  (1) وهذا ما جعل شوقي يتأمل الخطاب الشعري لأبي تمام في قوله (2):-

	لا تَنْكِروا ضَرْبِي له ُمن  دُونِه 
	مثلاً شروداً فـي الندى والباسِ

	فالله قد ضربَ الأقــل لنورهِ 
	مثلاً من المشكـــاةِ والنبراسِ


      فاستثمر شوقي هذا ووظفه في نصه الشعري بطريقة توحي بنص أبي تمام السابق ، مضيفاً عليه خاصيته البنائية ، فقال (3):-

	مُثَّلت  للعيون  ذاتُكِ ،  والتمـ 
	ثيلُ  يُدنِي  مَنْ  لا  له  إدناءُ


      وفي هذا ترابط نصي بين النصين السابق واللاحق عن طريق آليات التعبير فهذه المحاكاة بالنسبة للّفظ لم يحول معناها بل أعطاها قيمة إيجابية لأن " التفاعل يظل أعم وأشمل ويسمِّ مختلف العلاقات النصّية الكائنة والممكنة ، فهو  نظام يتشكل من مجموعة من النصوص ومن روابط (LIENS) تجمع بينها. بذلك للمستعمل إمكانية الإنتقال من نص إلى آخر حسب حاجياته"(4).

      إن شاعرنا في البيت الشعري السابق قد حذا حذو أبي تمام في استخدامه لأساليب المبالغة أي أنه تناصٌ تآلفي ودلالي من حيث إتباع الأسلوب.

      ويتكرر الموقف السابق عند شوقي بذكره للشاعر أبي تمام إذ يقرن ذكره بالإشارة إلى شعره المبدع في مدح الخليفة العباسي ( أبو إسحاق المعتصم بالله ) ففي قصيدته (عمورية) التي تُعدّ من أرقى ما قيل من شعره يقول أبو تمام (5):-

	لم يعلم الكفر كم أعصر كمنتْ
	له العواقبُ بين السمر والقضـبِ

	تدبير معتصمٍ بالله منتقـــم ٍ
	لله مرتقب في الله مرتغــــبِ


ويقول شوقي  (1):-

	إِن القلوبَ وأنت ملءُ صَميمها 
	بَعَثَتْ تَهَانينا من الأعمــــاق ِ

	وأنا الفتى ( الطَّائيُّ) فيك،وهذه
	كَلِمى هَزَزْتُ بها أبا إسحـــاق


      فاستوحى شوقي تجربة أبي تمام ورأى منتهى الفخر أن يكون هو أبا تمام ، وأن يجعل من ممدوحيه الخليفة العباسي المعتصم بالله ، كما فعل عندما جعل مقامه من الخليفة العثماني كمقام حسان من الرسول – محمد صلى الله عليه وسلم - . وتتجلى براعة شوقي في طريقة إنتقاء الألفاظ من النصوص السابقة ففي قوله (2):-

	أُعدَّت الراحةُ الكبرى لمن تعبا 
	وفاز بالحقِّ من لم يأْلُهُ طلبـــا 


      فانتقى لفظة ( الراحةُ الكبرى ) من قول أبي تمام (3):-

	بَصُرْتَ بالراحة الكبرى فلم تَرَها 
	تُنَالُ إلا على جسر من التعــب 


      ومن هنا نلحظ أن شوقي متشبعٌ بنصِّ أبي تمام ومتمثلٌ له ، تشبعٌ وتمثلٌ يفصحان عن خبرة منفتحة ودرايةٍ تامة بكيفية التعامل مع النص ، فلقد نجح الشاعر هنا في توظيف النص الغائب داخل قصيدته إلى الحد الذي لا يستطيع فيه المتلقي أن يفرق بين نص أبي تمام ونص شوقي ؛ إذ ذوب شوقي نص أبي تمام في نصه الشعري فبدا منسجماً متجانساً كل التجانس.

      وفي إطار التمازج والتحاور بين النصوص يمكن أن نلحظ بسهولة تأثر شوقي الكبير بـ (أبي الطيب المتنبي) (، فقد أنشد أشعارهُ واستلهم جُزْءاً كبيراً من نصوصه وأعاد صياغتها صياغةً جديدةً توافقت مع بناء قصيدته أو رؤيته تجاه قضيّة ما.

 لقد نقل لنا الشيخ ( عز الدين التنوخي) ( تأثر أمير الشعراء بالمتنبي قائلاً :" تخرج شوقي في اللغة على الأستاذ النابغة المرصفي (( صاحب ( الوسيلة) وكان أحب الشعراء إليه – كما أجاب سائلاً – هو المتنبي ، قال مانصه : وأنا أعده أستاذي الأول" (1). فنستنتج من هذا وقبل رحلتنا التناصية نحو جانب من نصوص شوقي المستوحاة من نصوص أبي الطيب ؛ أن لغة أمير الشعراء قد تأثرت كل التأثر بلغة أبي الطيب المتنبي ؛ فمثلاً في قول شوقي (2):-

	ولا تعِدَّ صغيرات الأمور لـــه 
	إن الصغائرَ ليست للعلا أُهبـــا 


      يلحظ المتلقي تأثير النص الغائب في ثنايا نص شوقي الشعري إذ إمتاح من قول المتنبي (3):-

	وتعظم في عين الصغير صغارها 
	وتصغر في عين العظيم العظائـم 


      فتشابهت المعاني والمفردات وظهر التناص بصورة مباشرة ، غير أن شوقي لم يفقد هويته ولم تنمح لغته الخاصة "فهو يتعامل مع اللُّغةِ ومفرداتِها تعاملاً خاصّاً ، لذا فالكلمةُ عنده دائماً إشارة إلى تصور ذهني للشيء الذي يُلمّحُُ إليه ، ومجموعةٍ من الدلالاتِ ، وليست حروفاً متراصةً ، أو تراكيب متقاربةً " (4) .

إن للموت طعماً واحداً مهما تعددت الأسباب ، فمن لم يمت بالسيف مات بغيره ، فإذا حان للإنسان حينهُ فلن يجدي الطب ولن ينفع علم طبيب ، لأن الموت خارج نطاق قدرة الإنسان ، فهي إرادة الله سبحانه وتعالى التي انفذها في الإنسان ومهما حاول أن ينجو منه فإنَّه لا بدَّ من أن يشرب كأس المنية التي فُرضَ على الجميع شربها ، وهذه الحقيقة الماثلة أمام عيون العُقلاء صاغها المتنبي شعراً فقال (1):-

	وطعم الموت في أمرٍ حقيــرٍ
	كطعم الموت في أمر ٍ عظيـــم 


      فتمثل شوقي ذلك ودخل في تناص رائع مع هذا البيت فقال (2):-

	لا تحفلي بجناهـا ، أو جنايتهَاْ
	الموت بالزَّهْر مثل الموت بالفَحَمِ


      يتقاطع النصان هنا لفظاً ورؤيةً وتكنيكاً فنياً ؛ ( الموت يماثل الموت) و ( في أمر حقير يماثل الفحم) و ( الموت يماثل الموت) و( في أمرٍ عظيمٍ يماثل الزَّهر) ، وتوحدت رؤية المتنبي وشوقي للحياة بالنهاية الحتمية لكل إنسان أما من حيث التكنيك الفني فقد توحدا من حيث الطريقة المتبعة في الإفصاح عن رؤيتيهما ، وهذا ما أشار إليه الدكتور علي عشري زايد بقوله :-"والشاعّرُ إلى جوار ذلك يستخدم مجموعةً من التكنيكات الشعرَّية الأخرى ، كالصورة الشعرية ، وبعض التكنيكات الحديثة التي إستعارتها القصيدةُ من الفنون الأخرى كالقصَّةِ ، ومن السينما ، إذ يستخدمُ من هذه التكنيات فنَّ المونتاج ، والإرتداد إلى الخلف ( الفلاش باك) والمونولوج الداخلي ..." (3).

      ومن الحقائق الهامة في زمانهم وزماننا ما ترتبط بمكانة الكتاب وضرورته وقد سجلها المتنبي سابقاً بقوله (4):-

	أعزمكان ٍ في الدنى سرج سابح ٍ
	وخير جليس ٍ في الزمان كتاب


      فقال شوقي مسجلاً تلك الأهمية للكتاب ومنطلقاً من قول إبي الطيب المتنبي ومجيباً عليه (5):-

	أنا من بدَّل بالكتْبِ الصِّحابــا 
	لم أَجد وافياً إِلا الكِتابــــــا 


 لقد استغل شوقي طاقات المتنبي التعبيرية والدلالية واستنار بها لتخصيب نصه الشعري ، فأضاف على الحكمة الشعرية التي تمثلت بنص المتنبي السابق صفة الديمومة والبقاء أي انه أعاد من حيوية النص وبث فيه الحياة نحو خلوداً شعرياً متوالداً قابلاً للتجد والبقاء.

      ويستمر شوقي بتناصاته مع المتنبي فيقول (1):-

	يقولون ياعامُ : قد عدتَ لـي 
	فيا ليت شعري بماذا تعـــود؟


      وفي هذا استحضار لقول المتنبي (2):-

	عيدٌ بأية حالٍ عُدَّت ياعــيدُ
	بما مضى أم بأمرٍ فيك تجديــدُ


      يتبين من هذا أن تفاعلات النص الشعري عند شوقي لم تكن اجتراراً لنص المتنبي أو مناقضة له ، بل نجدها تلاحماً نصياً وتعميقاً في الدلالة ، وإطلاقاً لعنان حرية اللغة المشتركة كي تكون قادرة على النمو والتوالد أمام نسيج النص الشعري.

      ويتكرر تناص شوقي ونص المتنبي كثيراً (3) فعن أهمية الرأي الصائب في الحرب والسلم بكونه من موجبات القيادة الحكيمة والزعامة الراسخة قال المتنبي (4):-

	الرأيُ قبل شجاعة الشجعـانِ
	هو أول وهي المحل الثانيْ


       فقال شوقي (5) :-

	والرأي إن أخْلَصْتَ فيه سريرةً
	مثلُ العقيدةِ فوق كلِّ مِراءِ



      ومن اللافت للنظر أنَّ إتّكاء شوقي على تجربة المتنبي يَشيرُ إشارةً واضحةً إلى تداخلِ الشخصيتين واتحادهما ، ونلحظ هذا من قول شوقي (6):-

	ولو لم تَظْهري في العُرْبِ إلاّ 
	بأحمدَ كنتِ خيــــرَ الوالداتِ


      هذا البيت من قصيدة رثى بها جدته وأراد به : اذا لم يكن لك نسب في العرب الا ولادتك لي لكنت بهذا النسب خير أمهات العرب ، ويتجلى من هذا البيت قول  المتنبي  حين  يخاطب  أمه 
فيقول(1):-

	ولو لم تكوني بنت أكرم والـد 
	لكان أباكِ الضخم كونَكِ لي أمـا 


      فوضع شوقي بيته الشعري توأماً لبيت المتنبي وبتحوير في الألفاظ عبر ظاهرة التناص امكنتهُ من تساوق الموقف النفسي للتجربة الشعرية فالبيتنان اتْحّدا وإمْتَلآ ثقة واعتداداً بالنفس .

      وبتناص شوقي مع شخصية المتنبي نرى حضوراً لشخصية ٍ أدبية ٍ أخرى عكست جانباً من تأثير شعر شوقي فيها وهي ( البحتري )( فقال شوقي يشيد بهما (2):-

	أَحقُّ أنَّ مَطوِىَّ الليالـــــي 
	سَيُنشرُ بين (أحمدَ) و( الوليـدِ) ؟


      وكذلك تبنى شوقي رؤيا ( أبي فراس الحمداني ) ((عندما تحث عن الناس كيف يراهم ذئاباً حين قال(3):-

	وقد صارَ هذا الناس الا أقلهـــم 
	ذئاباً على أجسادهن ثيـــــابُ


      وهذا بدوره يحيل على سابقة أبي تمام (4):-

	أن شئتَ أن يسود ظَنكَ كلــــه ُ 
	فاجله في هذا السواد الأعظـــم

	ليس الصديقُ بمن يعيرك ظاهــراً
	متبسماً عن باطنٍ متجهـــــمِ 


ولعل ( الشريف الرضي) (مشارك  للطائي وأبي فراس في رؤيتيهما عن بعض الناس الذين يظهرون لنا الخير ويكنون غيره ، فقال (1):-

	لا تَجْعلنَّ دليلُ المرءِ صورتـــه 
	كَم مخبرٍ سمح عن منظرٍ حســنِ 


      ويقول (2):-

	وكم صاحب كالرمح زاغتْ كعوبه 
	أبي بعد طولَ الغمزِ أن يتقومــا 

	تَقَلّبت منهُ ظاهراً متبلجـــــاً
	وادمج دونى باطنا متجهمــــا 

	ولو أنني كشّفته عن ضمـــيره
	أقمتُ على ما بيننا اليومَ مأتمــا 


      ونجد شاعرنا شوقي يستلهم ذلك كله في قوله (3) :-

	فيارُبَّ وجهٍ كصافي النميــر ِ
	تشابه   حامِلهُ   والنَّمِــــــر 


      مما سبق يتبين أن عملية إنتاج النص الماثل ( نص شوقي الشعري ) هي " عملية تشترك فيها النصوص الغائبة بكونها الأدوات الأساسية  للإنتاج ، مع النص الماثل ، بكون القارئ هو الأداة الثانية في ( تفسير) النص و( تأويله) وتظل عملية القراءة هي عملية أخذ وعطاء : اخذ 

من النص ، وعطاء له من قبل المخزون الأدبي والثقافي للقارئ "(4) .
 ولم يتوقف تناص شوقي فقال مسـتلهماً شخصية ( الأمام البوصيري ) (ومسـتثمراً إياهـا من خـلال 
حديثه عـن قرينـة معينـة هي قصيدته المشهورة (1) :-

	المـادحون واربابُ الهوى تَبَعٌ 
	لصاحبِ البُرْدةِ الفيحاءِ ذي القَـدَم ِ


      وفي قصيدته ( كبار الحوادث في وادي النيل ) و ( ضيف امير المؤمنين ) يكرر شوقي بيتاً شعرياً في نوع من (التناص الذاتي)(( يلحظ فيه القارئ بسهولةٍ حظوراً واضحاً لنونية ( ابي البقاء الرندي ) (((  التي مطلعا (2):-

	لكل شيء إذا ما تمَّ نقصــانُ
	فلا يُغَرُّ بطيب العيش إنســـانُ

	هي الأمور كما شاهدتهـا دولٌ
	من سرَّهُ زمنٌ ساءتهُ أزمـــانُ


      ففي البيت الثاني نلتمس من معناه ما أمتاح منه شوقي حين قال (3):-

	هكذا الدّهرُ : حالةٌ ثم ضــدُّ
	ما لحال مع الزّمان بقـــــاءُ


      فقد استلهم الشاعر تجربة أبي البقاء في رثائه للمدن فحاول بذلك أن يحيي تجربته وأن يعيد قراءتها بشكل يتناسب مع تجربته الذاتية .

      إن " التّماثل في التجارب وجه من أوجه التفاعل بين النصوص وتداخلها ، وهو تجديد لشيء قديم وأحياؤه بصورة تبعث الحياة في أوصال هذا القديم من جديد ؛ ولذلك يظل النص القديم فاعلاً 
ومؤثراً في النص الجديد ، كما أن النص الجديد يكتسب طاقات جديدة من تلك الطاقات التي حملها النص القديم" (1).

 وكان لثقافة شوقي أثر في توسيع مساحة التناص في تجربته الشعرية ، إذ إنه لم يكتف بالتراث العربي ، بل رفد نصوصه بشخصيات من ثقافات أخرى ، ففي قصيدته ( الصحافة) نجد شخصيات أدبية تمتزج في بنية القصيدة عبرانفتاحية تناصية رائعة تأخذنا إلى مؤلفات (موليير)( و(شكسبير)(( وإلى منبر سوق عكاظ الذي طالما اكتظ بالنصوص البليغة والخطباء المتفردين أمثال (قس بن ساعده ) (((لنرى أنفسنا نبحر مع شاعرنا فوق بحر من النصوص ، فيأخذنا الشاعر في نزهةٍ أدبيةٍ جميلةٍ حملت عبق الماضي وآثار الأولين ، فنجده يقول (2):-

	رعى اللهُ ليلتَكــم ، إنهــا 
	تلت عنده ليـلــةَ المنتصَــف 

	لقد طلع البدرُ من جُنْحهـــا 
	وأوما إلى صُبحِهــا أن يقــف 

	جلوتم حواشيَهَا بالفنــــون 
	فمن كل فنِّ جميـل  طَـــرف 

	فإن تسألوا : ما مكانُ الفنون ؟ 
	فكم شرفٍ فوق هـذا  الشــرف 

	أريكةُ ( موليير) فيما مضـى 
	وعرشُ (شِكسبيرَ) فيما  سلــف 

	وعودُ ( ابن ساعدةٍ) في عُكاظ 
	إذا سال خاطره بالطُّــــرَف 


ثم يستدعي من أعماق التأريخ ( سقراط)( و ( هومير)(( ويوظفهما على وفق هذه الآلية بقوله (1) :-

	حُسامُك من(سقراط)في الخطب أَخْطبُ
	وعوُدك من عُود المنابــر أَصْلَبُ

	وعزمُك من ( هومير) أمضى بديهـةً
	وأحلى بياناً في القلـوب ، وأعذبُ


      وينتقل الشاعر عبر العصور من اليونان القديم الى فرنسا وبريطانيا ويذكر (هوجو)( و(شكسبير)(( ويوظفهما على غرار أسلافهما بقوله عن الأول مستدعياً أحد مؤلفاته (2):-

	وجريت في طلب الجديد إلى المدى
	حتى اقترنت بصاحب البؤســاءِ


      ويستلهم الآخر بقوله (3):-

	ما أَنجبتْ مثلَ ( شكسبير) حاضرةٌ
	ولا نَمتْ من كريم الطير غَنَّــاءُ


     ويصرح شوقي بالتناص عندما يضمن قصيدته نصاً شعرياً آخر كما فعل في قصيدته (جسرُ البسُفُور ) التي ضمنها بيتين على لسان ( المعتمد بن عباد)((( أشار فيهما إلى ما بلغه السلطان عبد الحميد من قلة حيلة مثلما مر على المعتمد في آخر أيام الدولة العباسية فقال :-

	أليسَ من العجائبِ أن مثلــي 
	يرَى ما قلَّ ممتنعاً عليـــــه 

	وتُؤخذ باسمه الدنيا جميعــاً
	وما من ذاك شيء في يديـــهِ 


      فاستثمر شوقي ذلك وأتى في ختام قصيدته عن الجسر بهذين البيتين ، وكأنهما يصفان حاال الخليفة عبد الحميد في نهاية حكمه ، الذي شاع فيه الفساد والتفكك نتيجة منافسة معاونيه على السلطة واصغائه لمستشاري السوء من حوله (1).

 وبالوصول الى مرحلة تناص الشاعر مع أدباء عصره او ما يعرف بالتناص ( المرحلي أو الداخلي ) (2) تبرز أمامنا ظاهرة ( ثريا النص ) إذ يستدعي شوقي كثيراً من الشخصيات الأدبية متخذاً منها عتبة لنصوصه ِ الشعرية .

      يعد العنوان ( ثريا النص ) من العتبات الأولى المهمة التي تقف مفتاحاً للنص ، فهو أول ما يصادف القارئ لأية قصيدة لكنه " آخر ما يكتب منها والقصيدة لا تولد من عنوانها ، وإنما العنوان هو الذي يتولد منها " (3) .
       ولا يعني النص هنا النص الشعري فقط ، بل يتعداه إلى النصوص الأخرى من مختلف الأجناس الأدبية ، ففي كل الأعمال الأدبية تتجلى مجموعة من العتبات المختلفة الدالة على مفاتيح لتلك النصوص (4). ويوصف العنوان بأنه " بنية إشارية إلى داخل القصيدة يتعالق معها بالسياق في بنية دلالية " (5). " فهو يعلن عن قصدية النص ويكشف بنيته " (6).
ولتوضيح ذلك نأخذ مثالاً قصيدته التي حملت عنوان ( حافظ إبراهيم ) ( ففيها يقول (1):-

	ياحافظ َ الفصحى،وحارس مَجْدِها 
	وإمامَ مَنْ نجَلتْ مـن البُلغــاء ِ

	ما زِلتَ تهتفُ بالقديم  وفضلــهِ
	حتى حَمَيْت أمانــة القُدمــاء

	جدّدت أسلوب َ ( الوليد ِ) ولفظـهِ
	وأتيْت للدنيا بسحــر ( الطائي )


      في هذا النص نجد شوقي يستحضر شخصيتي ّ( الوليد ) و ( الطائي) الا أن فيهما نوعاً من الغموض ؛ فأيُّ الوليد ؟ وأيٌّ الطائي ؟ ، لكن عنوان القصيدة استطاع أن يكشف عن بنية النص ويعلن عن قصديته ، كونه يحمل تداعيات أدبية تحيل تصورنا وأفكارنا الى شخصيتي الوليد أبي عبادة البحتري وأبي تمام الطائي .

      إذن في العنوان بوح بنوع ما من قصد المؤلف ، إذ يختزن أكبر قدر ممكن من طاقات إخبارية يفجرها القارئ (2).
            ويدل العنوان بمظهرهِ اللغوي " على وضعية لغوية شديدة الإفتقار من جهة سياق ذاته، وهو من جهة أُخرى لايتجاوز حدود الجملة الا نادراً ، وغالباً ما يكون كلمة أو شبه جملة ، وعلى الرغم من هذا الإفتقار اللغوي ، فإنه ينجح في إقامة إتصال نوعي بين ( المرسل ) و ( المستقبل) على قاعدة العمل الذي يعنونه " (3) .
      إذن مما يؤهل العنوان للإنفتاح على عالم النصوص والخطابات هو فقره للقاعدة اللغوية الناجم عن غياب السياق ، ومن هنا تكمن أهمية التناص كمنهج إجرائي في دراسة العنوان (4)،  إذ إن التناص " يمنح – وحده – العنوان قدرة على إختراق وقائعيته اللغوية لتشكل نصاً مكتملاً ، وموازياً لنصية العمل الذي يعنونه " (1) .

      أن العنوان يفرض نفسه على القارئ ، إذ لا يمكن الولوج الى النص من دون تفقده قصد أكتشاف بنيته وتراكيبها ومنطوقاتها الدلالية ومقاصدها التداولية (2). وتبدو الخلفية النصية الأدبية لشوقي جلية في ديوانه من خلال عتبات النصوص التي تمثل المداخل الرئيسة التي تجعل المتلقي يمسك بالخيوط الأولية والأساسية للعمل المفروض ، فمن الوهلة الأولى من رؤية ثريا نصوص قصائد شوقي ولا سيما مراثي شوقي الشعرية التي شغلت في الجزء الثالث من ديوانه حيزاً كبيراً ، يتبين مدى تأثر شوقي بأدباء عصره ، فما أن يفارق الحياة أحد من رواد العلم أو الفن والأدب فيشغل مكانه في التأريخ حتى يتوج شوقي تلك المكانة شعراً يسمو بها وتسمو به ، فنجده يتناص مع شخصيات أدبية عدّة شكلت ثريا ومداخل لنصوص عدة ألفتها تلك الشخصيات أو أُلفت عنها ولنأخذ بعض الأمثلة من تلك القصائد مع مطالعها:-

-  قصيدة (3) ( محمد تيمور ) (:-

	ضربوا القبابَ على اليبــاب ِ
	وثوَوْا إلى يــوم  الحســـاب ِ


-  قصيدة (4) ( محمد عبد المطلب ) ((:-

	قام من عِلَّته الشاكي الوَصـبْ
	وتلقَّى راحةَ الدّهـــرِ التَّعِــبْ


- قصيدة (5)( تولستوي ) (((:-

	( تولستُوي) ، تجري آية  العلم ِ 
	عليك ، ويبكي بائسٌ وفقيــــرٌ


قصيدة (1) (المنفلوطي ) (:-

	اخترت يوم الهول يــومَ وَداعِ 
	ونعاك في عَصف الرياح ِ الناعـي 


     قصيدة  (2) ( المويلحي ) ((:-

	كاتبٌ مُحْسِنُ البيانِ صَناعُــه 
	استخفَّ العقولَ حيناً يرَاعُــــه 


     قصيدة (3) ( إسماعيل باشا صبري )((( :-
	أَجَلٌ وإن طال الزمان ُموافـي 
	أخْلى يدْيكَ من الخليل ِ الوافــي 


      قصيدة (4) ( جورجي زيدان ) ((((:-

	ممالكُ الشرق ِ ، أم أدراسُ أطلالِ 
	وتلك دُولاته ، أم رَسْمُها اليالي ؟ 


 قصيدة (1) ( أمين بك الرافعي ) (:-

	مالَ أحبابه ُ خليــلاً خليــلا
	وتــولَّى اللِّــداتُ إلا قليــلا


التناص الذاتي :-
      وبتجاوز مرحلة تناص الشاعر مع شعراء عصره وأدبائه نصل أخيراً وليس آخراً الى تناص الشاعر مع نفسه أو ما يعرف ( بالتناص الذاتي) الذي هو عبارة عن " العلاقات التي تعقدها نصوص الكاتب بعضها مع البعض الآخر ، والتي تكشف بدورها عن الخلفية النصية التي يتعامل معها الكاتب" (2).
      وهذه العلاقات قد تكون على مستوى اللغة والاسلوب أو على مستوى تقاطع الموضوعات والرؤى والأفكار التي تعبر عن هاجس الكاتب وموقفه من العالم(3).
وفي النقد العربي القديم إشارة الى هذا النوع التناصي إذ يقول إبن طبابا العلوي :" وربما أحسن الشاعر في معنى يبدعه ، فيكرره في شعره على عبارات مختلفة ، وإذا انقلبت الحالة التي يصف فيها ما يصف . قلب ذلك المعنى ولم يخرج عن حد الإصابة فيه " (4) وقد يحدث التناص الذاتي على وفق عواملٍ ذاتية منها :-

· الذاكرة : بوصفها المستودع المعرفي والثقافي للمنتج ، إذ يستدعي منها الأشياء ذات الأثر الأعمق .
· الخيال: أي ما يرتبط بالذاكرة من الصور والأفكار والمعلومات التي يقوم التذكر بمهمة التنقيب عنها ليأتي دور التخيل بعملية الإختيار والتناسق والتصور وهذا ما يجعل التصور المتخيل للذات المنتجة يتميز عما سواها ويجعل الصور المتخيلة للذات المنتجة تتشابه.
· العاطفة : فغالباً ما تصدر النصوص من مصدر عاطفي واحد ، وهو ما يمثل عاطفة المنتج ، فيكون لهذا المصدر أثره في إشتراك نصوص الكاتب بصبغة عاطفية مميزة كالفرح أو الحزن أو الحب أو الكره ...الخ.(1) 
      وللدكتور محمد مفتاح رأي فيما يتعلق بآلية التكرار التي يتمثل بها هذا النوع من التناص ، إذ يرى أنه من المبتذل " أن يقال إن الشاعر، قد يمتص آثاره السابقة .أو يحاورها.أو يتجاوزها "(2). ثم أتبع بقوله : " فنصوصه يفسر بعضها بعضاً ، وتضمن الإنسجام فيما بينها ، أو تعكس تناقضاً لديه إذا ما غير رأيه " (3) .
      إن التكرار ظاهرة معروفة في الشعر العربي وهو أسلوب له إيحاءاته وأثره ومعانيه ، وهو يدل على التوكيد وزيادة التنبيه والتحسر والتلذذ والتشويق والتهديد والوعيد والتقرير والتوبيخ  (4) 
      وللتكرار دورٌ بارز في هندسة القصيدة ومضمونها ومعانيها ، مما يحدث أثره في المتلقي ويعكس مهارة الشاعر في كيفية توظيف هذه الظاهرة ، فالعناصر المتكررة تحافظ على بنية النص وتماسكه وكذلك تخدم الجانب الدلالي والإنفعالي في سياق النص الشعري . 
      ويقول الدكتور عبد الملك مرتاض : " فقد ألفينا التكرار سمة الأعمال الأدبية الخالدة ، ذلك لأن المرء اذ يطول حديثه عن شيء أو قصة لحكاية يضطر الى تكرار بعض الألفاظ أو بعض الأفكار أو بعض العبارات "(5) 
      ويستخدم شوقي هذه الآلية بأساليب مختلفة فقد يورد بيتاً شعرياً في قصيدتين كما فعل في قصيدته ( كبار الحوادث في وادي النيل ) و ( ضيف أمير المؤمنين ) حين قال (6):-

	هكذا الدّهُر : حالةٌ ، ثم ضدٌ 
	مالحال ٍ مع الزمان دوام


 وبغض النظر عن الأسبقية الزمنية لكتابة القصيدتين الإ أن الأمر الأكيد هو وقوع التناص الذاتي ،لأنه لا يمكن أن يكون قد نطق بالقصيدتين في آن واحد .
     ويلجأ شوقي الى هذه الآلية اما لإيمانه بفكرة ما وأما لكي يثبت معنى معين فيقول(1):-
	هذا مقامٌ أنت فيــه محمــدٌ 
	أعداءُ ذاتك فرقة فــي النــارِ


      ويقول (2):-

	هذا مقامٌ أنت فيــه محمــدٌ
	والرفق ُ عند محمــدٍ مأمــول


      وقد يكرر نصف البيت الشعري في بيتين لقصيدةٍ واحدة كقوله (3) :-

	إذا خان عبدُ السوءِ مولاه  مُعْتقا 
	فما يفعلُ المولى الكريمُ المـهذَّب؟

	ولا تضربَنْ بالرأى مُنحَلَّ ملكِهم 
	فما يفعلُ المولى الكريم ُ المهذَّب ؟


     أو يكرره في البيت الشعري نفسه ( صدر – عجز ) فيقول (4):-
	ولنجعلْ مصرَ هـــي الدنيا 
	ولنجعلْ مصرَ هــي الدنيـــا 


      وقد يتناص ذاتياً مع عنوان القصيدة كما فعل في قصيدته ( مصر تجدد نفسها بنسائها المتجددات ) لنجد هذا العنوان نفسه مع تغيير بسيط ما بين لفظة ( نفسها ومجدها) بيتاً شعرياً في متن القصيدة فيقول (5):-
	فوجوهُهُــنَّ ومــاؤهــاْ
	سِتْرٌ    علـــى    المتجِّملات

	مصرٌ  تُجدّد    مجدَهــــاْ
	بنسائهـــــا      المتجِّددات


ومثله تناصه مع عنوان قصيدته ( أبي الهول) إذ يذكر لفظه ( أبا الهول) في أكثر من بيت فيقول(1):-
	أبا الهَوْل ، طال عليك العُصـُرْ
	وبُلِّغْتَ في الأرض ِ أقصى العُمُـرْ

	أبا الهول ، ماذا وراء البقـــا
	ء ِ – إذا ما تطاول –غيرُ الضجر ؟

	أبا الهول ، ما أنت في المعُضلاْ
	ت ؟ لقد ضلَّت السَّبلَ فيك الفكَـر !

	أبا الهول ، ويحك لا يُستقــلَ
	لُ مع الدهر شيءٌ ولا  يُحتقَـــرْ


وهكذا...
      أما التناص الذاتي الذي يخصُّ المعنى فهو كثيرٌ ، فهناك الكثير من الأبيات المتفرقة في ديوانه يمكن أن تقع تحت عنوان معين أو تناقش مسألة معينة كحديثه عن الهمة العالية والإصرار الكبير وإن كل خير يصيب الإنسان هو خلاصة لجهده واخلاصه وهمته فلنأخذ مثلاً هذه الأبيات التي تحث على الجد والمثابرة :-
	وما نيلُ المطــالب  بالتمــني 
	ولكن تؤخذ الدنيــا  غلابــا (2)

	وما استعصى على قوم ٍ  مَنــال ٌ
	إذا الإقدام كان لهــم رِكابــا (3)

	أعدّت الراحةُ الكبرى لمن تعبــا 
	وفاز بالحقِّ من لم يألُه ُ طلــبا (4)

	كم صعَّب اليومُ من سهل هممت به 
	وسهل الغُد في الأشياء ما صعُبا (5)

	واحكموا الدنيا بسلطان ٍ ، فمـــا 
	خُلِقتْ نَصْرتُها للضعفــــاء (6)

	وإطلبوا المجد على الأرضِ ، فإن 
	هي ضاقت فإطلبوهُ في السماءْ (7)


أو كتناصه الذاتي في الأبيات التي يدل معناها على قصر عمر الإنسان وسرعة مرور الزمن كما في قوله :-
	وأيامٌ تطيـر بنــا سحابــا 
	وإن خيلَتْ تَدِبّ بنــا  نِمالا (1).

	دقّاتُ قَلبِ المرءِ قائلةٌ  لَـه ُ :
	إنَّ الحياة دقائـقٌ  وثوانــي (2) 

	إن الحياةَ نهارٌ أو  سحابتــه ُ
	فعش نهارك من دنياك إنسانـا (3) 


ومثله أيضاً التناص الذاتي في الأبيات التي يدل معناها على المساواة كقوله :-

	الله فوقَ الخلق فيهـا  وحَــدهُ
	والناسُ تحت لوائهــا أكفـاءُ (4)

	جاءَتْ فوحَّدَت الزكاةُ  سبيلــه 
	حتى التقى الكرماءُ والبخـلاءُ (5) 

	أنصفت أهل الفقرمن  أهل الغنى 
	فالكلُّ  في حقِّ الحياة ســواءُ (6) 

	يريد الخالقُ الرزق  إشتراكــاً 
	وإن يك ُ خصَّ أقواماً وحابـى (7) 

	وسوّى الله بينكـمُ المنايــــاْ
	ووسَّدَكُم مع الرسْل ِ الترابــا (8) 


وهكذا...
           أو كما مر سابقاً في التناص الإيحائي مع آي الذكر الحكيم في الأبيات التي تدل على حتمية الموت فلا مهرب ولا حماية منه فما الإنسان في الحقيقة الا رهين يد الموت . قال شوقي :-
	تعالى اللهُ لا يبقى ســــواه
	إذا وردت ْبريَّتــه ُ الفنــاءَ (9)

	أليس الحقُّ أَن العيشَ  فــانٍ
	وإنَّ الحيَّ غايتُه الممــات ؟ (10) 

	صبراً أدرنه كل ملكٍ زائــلٌ
	يوماً ، ويبقـى  المالك العلاّم (11)

	 هَمَدوا  ،  وكل   محــركٍ
	يوماً سيسكن فـــي التراب (12) 

	في العالم الفانــي مصـــَ 
	يــرُ العالمين  ألى ذهـاب  (1) 

	والمرء في طلب الحياة طويلةً
	وخُطى المِنّيّةِ من وراءِ طِلابه؟ (2) 


      وختام هذه  المرحلة نصل إلى نتيجة مؤداها أن شوقي قد حفظ أشعار الشعراء وراح ينهل المعرفة من منابعها الأصلية فهو لا يفتأ يقارب ويتصل مع الشعراء في العصور السابقة عليه زمناً وحتى عصر الشاعر ؛ إما تضميناً وإما إشارة وتلميحاً ملتمساً طرائق متعددة طلباً الى ما يشفي ظمأه من ذلك المنهل العذب . فجاء تناصه معهم استنطاقاً لنصوصهم ومتحاً من معينهم ونقلاً لتجاربهم المتماثلة مع تجربته الخاصة وتصوراته الشعرية . ومثلما اتسعت دائرة التناص وشملت تناصاته مع شعراء العصور السابقة وجدناها في نهاية المطاف تتقيد بعصر الشاعر ثم مع الشاعر نفسه إذ راح يمتاح من معين انتاجه الضخم لفظاً ومعنى .. ولا نزال نتبع خطى الشاعر في تناصاته المختلفة لنصل ههنا الى سمتين جديدتين استثمرها شوقي واستوظفهما في رحلته الشعرية هي تناصه مع المثل وتناصه مع االحكاية.
التناص مع المثل :-

المثل لغةً :" من مِثْل ومَثَل وشِبه وشَبه بمعنى واحد " والمثل :" الشيء الذي يُضربُ لشيء مثلاً فيجعله مِثله "(3) .
       والمثلُ كلام مختزل بكلمات قصيرة مشحونة بدلالة مكثفة يمثل " خلاصة لتجارب مر بها الإنسان ، فحاول أن يظهر أثرها عليه فأبرزها بأسلوب أدبي متميز " (4)  
      إذن فالمثل يعبر " في شكله الأساسي عن حقيقة مألوفة ، صيغت في أسلوب مختصر سهل ، حتى يتداوله جمهور واسع من الناس " (5) وهو أيضاً " قول مأثور ، يمتاز بجودة السبك والإيجاز"(6) .
تظهر براعة شوقي الشعرية من خلال تناصاته الكثيرة التي تنم عن علم ٍ ودراسة وثقافة ، فهو يبحث دائماً عن كل ما شأنه إغناء تجربته الشعرية وإثراء معانيها وبث الرصانة والتماسك والصور ذات المنافذ الحية فيها والتي تنفتح على ثراء وتنوع مذهلين.

      لقد استلهم شوقي الكثير من الأمثال التي كان لها دورٌ مهم في تناصاته الإبداعية ، فنياً وفكرّياً إذ ظلت نبعاً ثراً يستثمرها لرفد نصوصه بالأبعاد والرؤى الطافحة بالصور الشعريّة والمعاني الرحبة ، فكانت الأمثال مبعثاً للدلالات الموحية والمكتنزة ، والرموز الخصبة لما تحمله من طاقات وحمولات معرفية ترفد تجربته الشعرية.

       يبدو أنَّ شوقي استوعب المثل العربي إستيعاباً كاملاً فهو مكثر منه في ديوانه ، موظِّف إياه ببراعةٍ فائقة ، يستخدمه في توظيفه طرائق مختلفة ، فأحياناً يستحضر المثل متبعاً التناص الصريح الواضح إذ يورد المثل في نصه الشعري كما في قوله (1) :-

	وقال البعضُ : كيدُك غيرُ خافٍ
	وقالوا : رميةٌ من غيـــر رام


ٍ       ففي هذا البيت نرى حضوراً واضحاً للمثل القائل ( ربَّ رميةٍ من غير رام ٍ ) ، وأول من أطلق هذا المثل هو " الحكم بن عبد يغوث المنقري وكان أرمى أهل زمانه وآلى يميناً ليذبَحَنَّ على الغَبْغبِ مهاة ويروي ليدجنَّ فحمل قوسه وكنانته فلم يصنع يومه ذلك شيئاً فرجع كئيباً حزيناً وبات ليلته على ذلك ثم خرج إلى قومه فقال : ما أنتم صانعون فإني قاتلُ نفسي أسفاً إن لم أذبحها اليوم ؟ ويروي أوجها فقال له الحُصَيْن بن عبد يَغُوث أخوهُ : يا أخي دج مكانها عشراً من الإبل ولا تقتل نفسك قال : لا واللات والعُزَّى لا أظلم عاترة وأترك النافرة فقال ابنه المُطْعِمُ بن الحكم : يا أبة احملني معك أرفِدْكَ فقال له أبوه : وما أحمل من رعش وهل جبان فشل فضحك الغلام وقال : إن لم تر أوْدَاجَها تخالط أمشاجها فاجعلني وداجها فانطلقا فإذا هما بمَهاة فرماها الحكمُ فأخطأها ثم مرت به أخرى فرماها فأخطأها فقال : يا أبة أعطني القوس فأعطاه فرماها فلم يخطئها فقال أبوه : رُبَّ رميةٍ من غير رام ٍ" (2) 
 يتناص شوقي مع المثل السابق بصورة ٍ مطابقة ٍ ومتوافقة ٍ عمد من خلالها الى تنمية رموزه ودلالاته الفكريّة وتحرير طاقاته الإيحائية.

وفي كثير من الأحيان ينتقي شوقي ألفاظاً من المثل تدل دلالة واضحة عليه ، وكأنه يعيد صياغة المثل صياغة شعرية وهذا يمثل إبداعاً على الإبداع الأصلي ، فالشاعر أمام مادة خام صيغت بحكمة ودراية ٍ ، وأثبتها الزمن وأثبت المعنى ، فلم يبق سوى معرفة التقنية والآلية لتقوية معناه بمعنى المثل (1).
       بل نجده يستخدم المثل بصورة ٍ معكوسة ٍ أو بالإسناد إلى آلية القلب ِ وتقنية ِ المخالفةِ ، فقال(2):-

	فيالك ِ هِرَّةً أكلــت بنيهــا 
	وما وَلدوا وتنتظـــر الجنيـنا 


      وأصل المثل ( أَبَرُّ منْ هِرَّةٍ) وهذا بدوره مأخوذ من المثل القائل ( أعقَ منْ ضَبٍّ) وعقوقها أنها تاكل اولادها فإذا باضت الضبّ حرست بيضها وحافظت عليه من ورل وحية وغير ذلك فإذا أفقست وخرجت افراخها من البيض ظنتها شيئاً يريد بيضها فوثبت عليها تقتلها فلا ينجو منها الا الشريد ، وهذا المثل وضعته العرب وأتت بعلَّتهِ ثم جاءت الى ماهو في العقوق مثل الضّب فضربت به المثل على الضد فقالوا :" أبرّ من هرة " وهي أيضاً تأكل أولادها .(3) 
       ويتجلى تناص شوقي مع المثل في تجسيده لحقيقة ٍ مطلقة ٍ لا مفر للإنسان منها تتمثل في قضية الموت ، فالخلود مستحيل ٌ ، وطريق الموت محتومٌ لا مهرب منه ابداً فالكلُّ أمامه في العجز سواءٌ .

      يقول (4) :-

	عجبْت للقُمانَ فـي حِرصــه
	على لُبَــد والنُّســور الأُخَـر


 وهنا يتناص مع المثل القائل ( طال الأبد على لبد ) ، والأبد هو الدهر ، ولبد النسر السابع من نسور لقمان بن عاديا بن لجين بن عاد الذي عَمَّر عُمْرَ سبعة أنسر فكان يأخذ فرخ النسر ليجعله في جوبة في الجبل الذي هو في أصله، فيعيش الفرخ خمسمائة سنة أو أقل أو أكثر فإذا مات حل آخره مكانه حتى هلكت النسور كلها إلاَّ السابع كان أطولها عمراً فسماه لُبدا فضربت العرب به المثل .(1) 
       وبتوظيفه لهذا المثل يشير الى دلالات عميقة ويضفي أبعاداً تصويريةً خصبة على الأفكار التي يريد إيصالها الى المتلقي ، فالشاعر من خلال هذا المثل يقرُّ بحتمية الموت وأنه النهاية الواقعة لكل حيِّ مهما طال به الزمن.

      ومن الأمثال الأخرى التي استلهمها شوقي في تناصاته قوله (2):-

	وجشَّمت مَيدان السياسة (فارساً) 
	وكلُّ جوادٍ في السياسة كابـــي


     مما لا شك فيه إنّ شوقي في هذا البيت يتناص مع المثل القائل ( لكلِّ جَوَاد كَبْوَةٌ) إذ جعل من النص الغائب بؤرة مركزية لنصه الحاضر فاستخدم ألفاظ المثل ( لكل جواد) مع تحوير بسيط في لفظة ( كبوةٌ) التي قابلها بلفظة ( كابي) فكان التناص متطابقاً لفظاً ومعنى ومنسجماً في الوقت نفسه مع ما يتطلع إليه على وفق رؤيته الخاصة.(3)
     وفي قصيدته ( كبار الحوادث في وادي النيل ) يستدعي الشاعر المثل القائل ( إذا حان القضاء ضاق الفضاء) (4) 
       فيقول (5):-

	ربِّ ، إن شئت فالفضاءُ مَضيـقٌ
	وإذا شئت فالمضيــق فضــاءُ


       تضمن نص شوقي السابق تناصَّاً مع مفردات المثل وتناصَّاً مع مضمونه ، فقد قام باستثمار دلالات المفردات المتناصة وذلك لإعطاء النص الشعري قيمة فنَّيةً ، فقال : ( ربِّ إن شئتَ) والتي قابلها في النص الغائب لفظة ( القضاءُ) وتطابق لفظتي ( الفضاء) مع تحوير في لفظة  (ضاق) الى لفظة ( مضيقٌ) وهذا استخدام متساوق مع النص الغائب أحدث تناصاً متآلفاً ومتآزراً.

      يتفنن شوقي بتناصاته ؛ تناصات تحشد البنية اللغوية لنصِّه بحزمةٍ من الإنتاجات الدلاليةِ ، تتمثل في توظيف الشاعر لشخصيات ضُربت بها الأمثال، مما يحيل بدوره الى التعالق النصي مع المثل ، فينصهر النص الغائب ( المثل) بنسيج النص الحاضر ( نص شوقي الشعري ) في رؤيةٍ دلاليةٍ منمّية لأفق تجربته الشعرية ، ومن هذه الشخصيات :-

( سحبان وائل ) ( و ( قس بن ساعده )(( و ( عصام بن شهبر)((( و( باقل الايادي)((((
       وقد استوظفها شوقي في قوله (1):-

	فرفعت رُكناً للقضية ، لم يكــن
	( سحبانُ) يرفعُه بسحر خطابــه


      وهنا يتناص مع المثل القائل : ( أخطب من سحبان وائل) (2) فاستحضر شخصية سحبان وعضدها بلفظة ( سحر خطابه) لتدلَّ دلالة واضحة على هذا المثل .

      ويتناص مع المثل القائل ( أبلغ من قُسٍّ ) (3) في قوله (4):-
	إذا جئتَ المنابر كنــتَ قُسّــاً
	إذا هو فــي عُكاظ علا الَسّنامـا


 أن شوقي في قصيدته ( شهيد الحق) (1)  يتفاعل مع المثل العربي ويستثمر مساحة نصه من خلال استحضاره لشخصية قس بن ساعده الخطيب المعروف.

      وتظهر براعة شوقي من خلال نسجه للمثلين السابقين بنصٍ شعري واحد أتى على مستوى عالٍ من التناص وتعميقاً للدلالةٍ وزيادة في البعد الإيحائي فنراه يقول (2):-

	فلطالما أبدى الحنيــن لقسِّـــه 
	واهتز أشواقـــاً إلــى سحبانه


      أما عن المثل القائل ( نَفْسُ عِصَام سَوَّدتْ عصاماً) الذي ضرب للرجل النبه أو ما سمّته العرب بالخارجي يعني أنه خرج بنفسه من غير أولية له (3) ، فتناص معه شوقي باستلهامه لشخصية ( عصام) مع ألفاظ أخرى دلت على المثل فقال (4):-

	كم واثقٍ بالـــنفس ، نهَّاضٍ بها
	ساد البريةَ فيه وهـــو عِصـام


      فالألفاظ المتعالقة ما بينه النصين ( نفس ، ساد ، عصام) جعلت نص شوقي الشعري متناصاً بصورة واضحة ومباشرة مع النص الغائب ( المثل السابق) .
 ويبقى شاعرنا يدور في فلك الأمثال المرتبطة بالفصاحة والخطابة يتمثلها بألفاظها ومعانيها متخذاً هنا من بنية التضاد بؤرة مركزية ينطلق منها فيقول (5):-

	لو قلتم : اختر للنيابـــةِ جاهلاً 
	أو للخطابةِ باقـــلاً ؛  لتخيـرا 


فنجده يوسع من دائرة الرؤية الشعرية باستحضاره للمثل القائل ( أعيا من باقل) (6) فمن قرأ نص شوقي ( اختر للخطابة باقلاً) يصطدم بمشاعر متناقضة متخالفة ، كون باقلٍ يضرب المثل في عييهِ الا أن الشاعر استطاع ببراعته أن يمد النص بطاقات تأثيرية وإشعاعية جعله يحمل أبعاداً أعمق في طريقة التصوير الشعري وتتجلى أيضاً فاعلية تناص شوقي مع المثل في قوله(1):-

	وطبيبٌ يتولّــــىَ عاجـــزاً  
	نافضاً مــن طِبَّه خُفَّــيْ حُنَين 


     فواضح هنا إن الشاعر اتكأ على التراث فتناص مع المثل القائل ( أَخْيَبُ مِنْ حُنَيْنٍ) الذي يضرب لكل خائب وخاسر (2) .
      وعن تشابه الولد بأبيه قال شوقي (3) :-

	ما الدين الإ تراثُ الناس قبلكُــُم 
	كلُّ امرئ ٍ لأبيهِ تابـــعٌ تالـي 


      واستخدم شوقي معنى المثل القائل ( في عضةٍ ما يَنْبُتَنَّ شكيرها) الذي يضرب في تشبيه الولد بأبيه ، فيقال شَكَرت الشجرةُ تشكر شكْراً أي يخرج منها الشكير وهو ما ينبت حول الشجرة من أصول (4) وهذا ينم عن سعة إطلاع الشاعر وامتداد أفقه الشعري الذي قاده الى التفاعل مع الأمثال واستيعاب أساليبها ومفرداتها ودلالاتها ليتناص معها باستخدام الفاظها حينا أو باستلهام المعنى الدلالي لها وتوظيفه في نص الشعر حيناً آخر.

      مما سبق يتبين لي أن شوقي انسجم مع النص الغائب انسجاماً كاملاً مستنداً الى الفكرة الجوهرية للتناص المتمثل في التفاعل والتشارك بين النصوص الذي يقتضي الحفظ والدراية والمعرفة السابقة بالنصوص المرجعية " لأن النّص يعتمد على تحويل النصوص السابقة ، وتمثيلها بنص موحد يجمع بين الحاضر والغائب ، وينسج بطريقةٍ تتناسب وكل قارئ مبدع " (5) 
      كما أن ثقافة شوقي وسعة إطلاعه على النُّصوص المرجعية والتُّراث العربي ، جعلت نصوصه مليئةً بالإستدعاءات والإيماءات والإيحاءات والتضمينات والتحويرات التناصية.

التناص مع الحكاية :-

يمكن أن نعرف الحكاية بأنها  قصة ينسجها الخيال حول حدث مهم ، يستمتع الشعب بروايتها ، والإستماع إليها إلى درجة أنه يستقبلها جيلاً بعد جيل عن طريق الرواية الشفوية (1).
      وهذا يوضح مدى علاقتها بالتراث فهي جزء أصيل منه وتكتسب خصائص مجتمعها التفصيلية (2).
      وتعود الحكاية في جذورها الى طفولة المجتمع البشري – في المراحل الأُولى من تكون وعيهِ– وهي تنسج كيانها من مصادر كثيرة أبرزها الأساطير والخرافات كما أنها غالباً ما تكتسي بهدف ينطوي على حكمة معينة – كما سنرى هذا في حكايا شوقي (3).
      لقد ضمَّنَ الجزء الرابع من ديوان شوقي باباً متميزاً لحكاياهُ الشعرية التي اتخذ منها معادلاً موضوعياً للأوضاع التي تمر بها البلادُ آنذاك . فأبطالها حيوانات استخدمها ، ليعبر من خلالها بطريقةٍ غير مباشرة عن الوضع في بلاده ، وليدافع عن قضايا تعيشها البلاد ، سواء أكانت سياسية أم إجتماعية أم أقتصادية ، فالأسد رمز به القوة والذئب للدهاء والتسلط ، والكلب للأمانه والوفاء ، والثعلب للمراوغة ، والحمار للغباء المستكين وهكذا ...
      وتتأطّر حكايا شوقي بإطار تعليمي ، كونها تأتي غالباً على شكل أراجيز خفيفة وقصيرة المدى وسهلة الحفظ ، أستمدت روحها من القرآن الكريم ومن كتب الأمثال ككتاب ( مجمع الأمثال للميداني) ومن الحكم العربية بصورة عامة .(4)
      إن تطعيم شوقي لثقافته جعلهُ إنساناً متمرساً إلى حد كبير ، فهو قد تثقف إلى جانب ثقافته العربية الإسلامية بالثقافة الأوربية والفرنسية ؛ وهذا ما عناه الدكتور طه حسين في كلامهِ عن شوقي حينما قال :" ذهب إلى فرنسا في آخر القرن الماضي إذا ذكر الشاعر ، ذكر لمارتين وبحيرته التي ترجمها إلى العربية أو ذكر لافونتين وأساطيره..." (1).
      لم يكن شوقي المبتدئ في هذه الإنتاجية الأدبية على لسان الحيوان ، وإنما وجدت من زمن الحضارات القديمة ( عربية وهندية وغيرها) وما كتاب ( كليلة ودمنة ) سوى أحد الشواهد على ذلك .
      وقد عطّر بدايات هذه الإنتاجية ( محمد عثمان جلال ) (في محاولة تسبق محاولة أحمد شوقي بسنوات طويلة إذ إعتمد الترجمة والإقتباس من اللغة الفرنسية بإعادة نقل حكايات لافونتين الى اللغة العربية بديوانه الموسوم بـ " العيون اليواقظ في الأمثال والمواعظ" (2).

      وواضح أن شوقي قد تأثرايضاً في نظم الحكايات بأسلوب لافونتين ، إذ إعترف هو بذلك في مقدمة الطبعة الأولى من الشوقيات فقال :" وجربت خاطري في نظم الحكايات على أسلوب لافونتين الشهير وأنا  أستبشر لذلك ، وأتمنى لو وفقني الله لأجعل للأطفال المصريين – مثلما جعل الشعراء للأطفال في البلاد المتمدنة – منظومات قريبة المتناول يأخذون الحكمة والأدب من خلالها على قدر عقولهم "(3).
      لقد إعتمد شوقي بتناصاته مع حكايا لافونتين المعروفة بالفابيولات (FABLES)(( أي القصة أو الحكاية على لسان الحيوان – الإمتصاص والتحوير فعدّل وحذف وأضاف في نسيج الحكايات التي اقتبسها عن لافونتين حتى تعددت القيم – المضامين – في بعض حكاياته ولم تقف عند قيمة واحدة أو فكرة واحدة كما صنع لافونتين أو محمد عثمان جلال (1).
      ومن الحكايات التي استقى أحمد شوقي مصدرها من لافونتين حكاية ( الأسد والضفدع )(2) وعنوان الحكاية عند لافونتين هو :-
Lagrenouileaui veutse faire aussi grosse queleboeuf(
ونقلها محمد عثمان جلال الى العربية تحت عنوان ( الضفدعة التي تريد أن تساوي الثور )(3) 

أي أن أحمد شوقي استبدل شخصية الثور عند هذين الشاعرين بشخصية الأسد . أما فكرة الحكاية عند الشعراء الثلاثة فهي فكرة واحدة فالمضمون يعالج الطموح المدمر من خلال السرد على لسان ضفدعة ( ضئيلة الحجم ) دفعها حسدها إلى إمكانية التساوي مع الثور ( الكبير الحجم) أو الأسد فتلقى حدفها يقول محمد عثمان جلال (4) :-
	وأخذتْ تتبــع شربَ المــاءِ
	وملأتْ فــوارغَ الأحشـــاءِ 

	فانتفختْ لِوَقْتهـــا وأنفقعـت 
	وحملتها أختهــا ورجعـــتْ 

	وهكذا ضلالهــا  أوقعهـــا 
	والنفسُ لا تحمــل الا وسعهـا 


      وقال شوقي (5) :-
	قالو : أستوى الليث على عرشـهِ 
	فجئ فــي المجــلسِ بالضِّفدعِ 

	وقيل للسُّطان : هــذي الــتي 
	بالأمِس آذتْ عالــى المسمــعِ 

	تُنقنقُ   الدَّهَر   بــلا   علّــَةٍ
	 وتدّعي فــي  المـاءِ ما تدعي 

	فأنظر – إليك الأمر – في ذنبهـا 
	ومُرْ نعلقها مــن  الأربـــع ِ


وعن فكرة الحذر المقرون بالخوف والإحساس بالذات في مواجهة الكبار أو الأشياء العظيمة قال محمد عثمان جلال في نهاية حكايته ( في القط الذي صلب نفسه والفيران ) (1).
	وقد نَجَا مـــن خــافَ منه ُ 
	وهكذا في الناسِ مــن خافَ سلمْ 


      وتناص أحمد شوقي مع الفكرة ذاتها في قوله (2)على لسان النملة :-

	ثم  قالـــــتْ  وهْيَ   أدرَى 
	بالذي  قالت    وأعلَــــــم 

	...ليتني  سَلَّمْتُ   فالعـــــا 
	قِلُ  من  خافَ  فسَلَّــــــم 


      ويرسم شوقي للثعلب صورته المعهودة في المكر والخداع والمراوغة على نحو ما صوّره لافونتين وعثمان جلال الا أنه يعتمد الإمتصاص والتحوير ففي حكاية الثعلب والديك مثلاً لا نجد الشجرة التي احتمى بها الديك من الثعلب كما هي عند لافونتين وعثمان جلال (3) بل اكتفى الشاعر بقوله (4):-
	برز  الثعلـــــــبُ  يوماً  
	في   شعارِ   الواعِظينـــــا 


      كما أننا نجده يستثمر مغزى الحكاية من محاولة إحتيال الثعلب على الديك ليحيلها إلى واقع سياسي فضلاً عن واقعها الطفولي فالحكاية عند شوقي " ترمز الى الوعي القومي الذي بدأ ينمو – يومئذ – في نفوس المصريين ، فالديك نبوءة الفجر ، ويقظة الصباح والإطلالة الجديدة على الوعي ، والمطالبة بالإستقلال وهو أيضاً البشارة التي تفصح عن نجاح الشعب في مقاومة المحتل/ الثعلب" (5).
      يقول الشاعر (6):-

	وأطلبوا   الدَّيـك   يــؤذنْ 
	لصـــلاةِ    الصُّبح ِ    فيـنا 

	--بلِّغ ِ   الثعلـبَ    عنــي  
	عن  جـــدودي    الصـالحينا 

	عن ذوي  التِّيجان    ممــن  
	دَخل    البَطْــنَ    اللعِينـــا 

	أنهم    قالـوا    وخيـــرُ 
	القول ِ   قــولُ    العارفينــا 

	" مُخطئ     من   ظنّ   يوماً    
	أنّ    للثعلبِ   دينــــــا " 


      ولا يزال شوقي يعتمد آلية الإمتصاص والتحوير في تناصاته فيستلهم طباع الدب التي تدل على الحمق والبطش والغدر وسوء الظن كما صورها لافونتين في حكايتين هما :-

L`oursetles deuxcompagnons ، Lourset L،amateur des jardins
والتي نقلها عنه عثمان جلال تحت عنوان " الدبة وصاحبها " (1) وحكاية " الدب والصاحبين " (2).
      فيعرض لنا أحمد شوقي تلك الطبائع في حكايته (الدب في السفينة) فيقول (3):-

	الدّبُّ معروفٌ بسوء الظــنِّ
	فاسمعْ حديثَه ُ العجيـــبَ عنِّي 

	--فقال يالَجَــدِّيَ التعيـِس 
	أَسأَت ظنـــي بالنبي الرئيـِس 


      ونلحظ ان أجواء الحكاية مختلفة متحورة فالسفينة ليست الغابة مثلما صورها لافونتين والدب هنا هو الدب الذكر الذي يرمز الى حاكم يدير دفة السفينة وسط الأمواج والرياح وليس الدبة الأنثى التي قتلت زوجها نتيجة لجهلها في العيون اليواقظ في قول عثمان جلال (4):-
	بل جاءتْ الدبةُ ذات يـــوم  
	فوجدت صاحبها فــي النــوم

	فجلستْ وأستقبلتْ لجهتـــه
	ورأت الذباب فــوق جهتـــه

	ذبته   أولاً  فطارَ   ورجــع 
	فاغتاظتْ  الدبةُ  مما   قــد وقع 

	وقبضتْ بيدها مـــن الزلط 
	وضربتْ هـــذا  الذباب فسقط  

	وفعلَ الضربُ بوجه  النائــم 
	ما تفعـــلُ اللصوصُ  بالعمائم 

	وكان هذا سببا لموتـــــه 
	من ذلك الضرب قضى  لوقتــه 


      فاستثمر شوقي هذه الطبائع في قصيدةٍ تعد مبتكرة في فكرتها واحداثها وتحمل في طياتها مغزاً سياسياً.
 ويتناص شوقي مع عنوان الحكاية في حكايته " فأر الغيط وفأر البيت " (1) فهي عند لافونتين(Leratde villeratdes champs 
      وترجمها محمد عثمان جلال إلى " فأر الخلا وفأر المدينة " (2) غير أن مضمون الحكاية عند شوقي يختلف في أساسه عنه لدى الشاعرين.
      ولم يقتبس شوقي مادة حكايته " السفينة والحيوانات "(3) عن حكايات لافونتين الخرافية وربما أفاد من تمصير محمد عثمان جلال لنظائرها في العيون اليواقظ كحكايته ( التعود) التي يقول في ختامها (4):-

	وأحْكُمْ بالاعتياد فهـو أحكـمْ 
	إذ كل  شئ  معه  مسلـــــمْ 


وهذا المعنى أورده شوقي في حكايته ( السفينة والحيوانات ) فقال (5):-
	عادوا إلى ما تقتضيهِ الشِّيمـه 
	وَرَجَعوا للحالـة  القديمــــة 


      وكانت الحكمة دعامة اساسية في حكايا شوقي يستخدمها لتقوية نسيجه الشعري وللوعظ المباشر فكانت غالباً ما تختم بها حكاياته ، فهو القائل (6):-

	والشِّعرما لم يكن ذكرى وعاطفةً 
	أو حكمةً ؛ فهو تقطيعٌ واوزانُ 


وقد اعتمد الحكمة بأسلوب غنائي جميل وبكلمات رقراقة فاعلة ، كما أن حكاياه المطرزة بالحكم والبالغة أربع وخمسين حكاية لم تكن جميعها معدَّة للأطفال لرمزيتها والتعريض بها وللتعقيد الذي نلتمسه في ثنايا بعضها.
أستسقى شوقي مادته الحكيمة من مصدرها الأول القرآن الكريم وقد خص بها الله تعالى أبا الحكماء لقمان فقال :" ولقد آتينا لقمان الحكمة" (1) ، ووردت الحكمة في حكايات على ألسن بعض أبطالها فأتت منصهره ضمن نسيجها ومتولدة فيها تولداً طبيعياً ، كقوله في خاتمة حكايته (الصَّيَّادُ والعصفُورة ) (2):-
	إياك  أن  تَغْتَرَّ   بالزُّهّـــَادِ
	كم تحت ثوب الزُّهدِ مـن صَياد؟


      وكما فعل في حكايته ( الثعلب والديك) التي اتخذ منها مغزى دلالياً ليبين من خلالها للناس مثلاً لنماذج الإنسان المراوغ المحتال والإنسان المسالم ، فجاء في ختامها بهذه الحمكة فقال (3):-
	مُخطىءٌ   من   ظن    يومـاً 
	أن      للثعلــــب     دينـا 


      وعن تأثير البيئة بالفرد يضرب لنا مثلاً في حكايته ( البلابل التي رباها البوم) ليختمها بقوله(4):-
	بلابل الله لم تخرَس، ولا وُلِدَتْ
	خُرْسـاً ، ولكنَّ بومَ الشؤم ربَّاها 


      ولصورة الظالم الذي أخذ أموال الناس بالباطل يستخدم حكاية الهدهد ويختتمها بحكمة كما فعل في معظم حكاياته ، يقول على لسان النبي سليمان – عليه السلام – وهو يدين الهدهد المشتكي من حبة ابتلعها (5) :-

	مــا   أرَى      الحَبَّة    إلا 
	سُرقت   مـــن    بيتِ    نملة 

	إن     للظالـــم     صَدْراً 
	يَشْتَكي   مـــن   غير   عِله !


      إن حكايا شوقي المطرزة بالحكمة لها جذورها القديمة إذ " يلعب عالم الحيوان في صياغته الأمثال العربية في العصر الجاهلي دوراً بارزاً ، وهو عالم غريب تنزل فيه الحيوانات في هذا القصص الذي يرتبط بهذه الأمثال منازل العقلاء من أبناء البشر، وتؤدي لذلك أدواراً غريبة تشبه ما يؤديه أذكى الناس وأبعدهم دهاء في الحياة الإنسانية " (6).
ولقد استند شوقي في حكاياه إلى التراث العالمي " فمثل هذا القصص مأخوذ من أصول هندية ويونانية كانت تخلق من عالم الحيوان عالماً قائماً بذاته ، تصور فيه الحيوانات في صورة البشر ، فيها الحكيم وفيها الأحمق ... وهي قصص  كانت تتخذ ، على نحو ما جاء في كليلة  ودمنة ، سبيلاً إلى الرمز إلى أمور لا يراد الإفصاح عنها " (1).
      كما أن الحكمة التي جاءت في حكاياه وفي مواضع كثيرة في ديوانه (2) كان لها جذورها القديمة أيضاً " إذ ذكر لقمان ، الذي يتخذه الجاهليون مثالاً على الحكمة في أمثال الجاهليين ، وهو ينسبون إليه ما لم يعرف قائله من الأمثال ولقمان هذا غير لقمان الذي جاء ذكره في القرآن الكريم ، فأحدهما فيما يزعم بعض العلماء لقمان الحكيم ، والآخر لقمان عاد ، وقد كان لكل منهم أمثال وحكم " (3).
      نلتمس مما سبق إن استلهام الشاعر من التراث جاء متنوعاً فمثلما إستلهم من الشعر الشيء الكثير كان النثر بتنوع أساليبه وأقسامه نبعاً ثراً رفد منه شاعرنا إذ تناص مع المثل والحكاية والحمكة وغير ذلك (4) بشكل يوحي بقدرة كبيرة وتمكن من الفن ومن هذا كله يتبين لنا أن نص شوقي الشعري لا يملك أباً واحداً ولا جذراً واحداً بل هو نسقٌ من الجذور وسلسلةٌ من التواردات النصَّية ِ ، شكلت نسيجاً واحداً تماهت وذابت في نسيج نصه الشعري.
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(( هو ميمون بن قيس توفي سنة 8 هـ سمي بالأعشى لضعف بصره ، ينظر : معجم مشاهير التأريخ والأعلام : ص : 18.


((( لبيد بن ربيعة بن مالك العامري (...- 41هـ )(...- 661م) أحد الشعراء الفرسان الأشراف في الجاهلية وهو أحد أصحاب المعلقات ، أدراك الأسلام وترك الشعر ولم يقل في الأسلام الا بيتاً واحداً قيل هو : 


ماعاتب المرء الكريم كنفسه �
والمرء يصلحه الجليس الصالح �
�
، ويعد من الصحابه ، ينظر : الأعلام ، خير الدين الزركلي ، ج5 ، ص : 240.


(1) الشوقيات : ج1، ص : 133.


(2) ديوان زهير بن ابي سلمى : ص : 70.


(3) مجمع الأمثال : أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني النيسابوري ، تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد ، دار المعرفة – بيروت ، ص : 429 – 430.


(1) ديوان لبيد بن ربيعة : شرح الطوسي ، قدم له ووضع هوامشه وفهارسه الدكتور حنا نصر ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ط1 ، 1414هـ - 1993م ، ص : 64.


(2) يتناص شوقي تناصاً أيحائياً مع هذا البيت في أكثر من موضع في ديوانه فمثلاً قال :-


ومن   صابر  الدهَـــر  له �
شكا في  الثلاثين  شكوى  لبيد �
�
ينظر : الشوقيات ج2 : ص30


لو جلــوا  حُسْنك  أو غَنَّوا به   �
" للبيد" في الثمانين صبا  �
�
السابق نفسه : ج2 : ص117.


(3) الشعر والتآويل - قراءة في شعر أدونيس : عبد العزيز بو مسهولي ، أفريقيا ، المغرب ، ( د. ط .ت) ص : 33.


(4) الشوقيات : ج 4 ، ص : 86 .


( هو حسان بن ثابت شاعر الرسول صحابي جليل توفي في المدينة المنورة سنة 55 هـ ، ينظر مشاهير التأريخ والأعلام :117.


(1) الشوقيات : ج1 ، ص:163.


(2) شرح ديوان حسان بن ثابت : عبد الرحمن البرقوقي ، المطبعة الرحمانية ، مصر ، يطلب من المكتبة التجارية الكبرى بأول شارع محمد علي ، 1347هـ - 1929م ، ص : 308.


(3) الشوقيات :ج1 : ص : 97.


( كعب بن زهير بن أبي سلمى المازني (...-26هـ - ...-645م) شاعر عالي الطبقة من أعرق الناس في الشعر أشتهر في الجاهلية ، ولما ظهر الإسلام هجا النبي فهدر النبي دمه فجاءه كعب مستأمناً وقد أسلم وانشد لأميته المشهورة ( بانت سعاد فقلبي اليوم متبول) فعفا عنه النبي محمد – صلى الله عليه وسلم – وخلع عليه بردته ، ينظر : الأعلام ، خير الدين الزركلي ، ج5 / ص:226.


(1) ديوان كعب بن زهير صنعة الإمام ابي سعيد السكري : شرح ودراسة دكتور مفيد قميحة  ، دار شواف ، الرياض ، المملكة العربية السعودية ط1 ، 1410هـ - 1989م ، ص :114.


(2) الشوقيات : ج3 ، ص : 34


(3) السابق نفسه : ج1 ، ص: 194.


(4) ديوان جرير : دار بيروت ، بيروت ، 1406هـ - 1986م ، ص : 107.


(1) ديوان جرير : ص : 492.


(2) الشوقيات : ج2 ، ص: 146.


(3) التناص في شعر أبي العلاء المعري ، ص :51.


(4) الشوقيات : ج1 ، ص : 121 .


( أبو نواس الحسن بن هاني (757 – 814م) ولد في الأحواز من كبار شعراء العصر العباسي لقب بشاعر الخمرة .دخل البادية وخالط الأعراب فأستقام لسانه . أسرف في اللهو وتاب في آخر أيامه . ينظر : معجم مشاهير التأريخ والأعلام ، ص : 64.


(5) الشوقيات : ج4، ص : 137.


(1) الشوقيات : ج1 ، ص : 194.


(2) ديوان ابي نواس : ص : 199.


(3) الشوقيات : ج2، ص : 17.


( المال والعقار.


(4) ينظر: مقالات في الشعر الجاهلي : يوسف اليوسف ، دار الحقائق ، بيروت – لبنان ، ط4 ، 1985م ، ص : 115 وما بعدها.


(5) ديوان ابي نواس : ص : 88.


(1) الشوقيات : ج1 ، ص: 143.


( سيأتي الحديث عنها في الفصل الرابع ضمن مبحث ( التناص الأسطوري) .


(2) السابق نفسه : ج1 ، ص : 177.


(( هو الحطيئة جرول بن أوس بن مالك العبسي (...-45هـ-)- (...-665م) أبو مليكة: شاعر مخضرم ، كان هجّاء عنيفاً لم يكد يسلم من لسانه أحد حتى هجا أمه وأباه ونفسه ، ينظر الأعلام خيرالدين الزركلي ، ج2 ، ص : 118.


((( قيس بن الملوح بن مزاحم العامري (...-68هـ - ...688م) شاعر غزل من المتيمين لم يكن مجنوناً وإنما لقب بذلك لهيامه في حب (ليلى بنت سعد) ،  ينظر : الأعلام ، خير الدين الزركلي ، ج5 ، ص : 208.


(3) الشوقيات : ج1 ، ص : 172.


(4) السابق نفسه : ج1 ، ص :172.


(1) ديوان بشار بن برد : ج3 ، ص : 293.


( بشار بن برد العقيلي (95- 167هـ= 714 – 784م): هو أبو معاذ ، أشعر المولدين على الإطلاق أصله من طخازستان ونسبته الى إمرأة (عقيلية) قيل أنها أعتقته من الرق ، كان ضريراً نشأ في البصرة وأدرك الدولتين الأموية والعباسية ، أُتهم بالزندقة فمات ضرباً بالسياط ودفن في البصرة ، ينظر : الأعلام : خير الدين        الزركلي ، ج2 ، ص : 52.


(2) الشوقيات : ج1 ، ص : 76.


(( دعبل بن علي بن رزين الخزاعي (148 – 246هـ = 765 – 860م) أبو علي ، شاعر هجاء أصله من الكوفة أقام ببغداد وكان صديقاً للبحتري ، بذيء اللسان مولع بالهجاء والحط من أقدار الناس ؛ حتى أنه هجا الخلفاء (الرشيد – المأمون – المعتصم – الواثق ) ، ينظر : الأعلام ، خير الدين الزركلي ، ج2 ، ص : 339.


(3) شعر دعبل الخزاعي : صنعة الدكتور عبد الكريم الأشتر مطبوعات ، مجمع اللغة العربية بدمشق ، ط2 ، 1403هـ - 1983م ، ص : 236.


(4) سنفصل الحديث في هذا الموضوع لاحقاً في باب التناص مع الحكاية .


(5) الشوقيات : ج 4 ، ص : 157.


(1) في أصول الخطاب النقدي الجديد : ص : 102.


( أبن المعتز( 247 – 296 هـ = 861 – 909م) أبو العباس عبد الله بن محمد المعتز بالله : شاعر مبدع خليفة يوم وليلة ولد في بغداد وأولع بالأدب وصنف له كتباً منها " الزهر والرياض" و "البديع" و " الجامع في الغناء " وغيرها. ينظر الأعلام : خير الدين الزركلي ، ج4 ، ص : 118، ينظر: معجم مشاهير التأريخ والأعلام ، ص:51.


(2) الشوقيات : ج1 ، ص:135.


(3) ديوان ابن المعتز : دار صادر بيروت ،(د.ت) ، ص : 334.


(4) الشوقيات : ج 1 ، ص : 135.


(1) شرح اللزوميات لأبي العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان المعري : تحقيق : سيدة حامد ، منير المدني ، زينب القوصي ، وفاء الاعصر. إشراف ومراجعة : الدكتور حسين نصار ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ج 3 ، ص : 77.


( أبو العلاء المعري (363 – 449هـ = 973 – 1057م) أحمد بن عبد الله بن سليمان : التنوخي المعري : شاعر وفيلسوف ولد ومات في معمرة النعمان ، كان نحيف الجسم أصيب بالجدري صغيراً فَعُميَ في السنة الرابعة من عمره ، وقال الشعر وهو إبن إحدى عشرة سنة وإذا أراد التأليف أملى على كاتبه علي بن عبد الله بن أبي هاشم ، وقسم شعره ديوان حكمته وفلسفته بين ثلاثة أقسام هي : اللزوميات وسقط الزند وضوء السقط ومن تصانيفه: كتاب الأيك والغصون ووله تاج الحرة في النساء وأطلاقهن وعبث الوليد ورسالة والغفران وغيرها كثير ، ينظر : الأعلام : خيرالدين الزركلي ، ج1 ، ص : 157.


(2) ينظر : تأريخ الأسلام ووفيات المشاهير والأعلام : شمس الدين محمد بن أحمد عثمان الذهبي ، دار الكتاب العربي ، لبنان – بيروت ، تحقيق : د. عمر عبد السلام تدمري ، ط1، 1407 هـ - 1987م ، ج30 ، ص : 201


(3) الشوقيات : ج1 ، ص : 136.


(1) الشوقيات : ج3 ، ص : 129.


(2) ينظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان : نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري، تحقيق : الشيخ زكريا عميران ، دار الكتب العلمية ، بيروت – لبنان ، ط1 ، 1416هـ - 1996م ،  ج4 ، ص: 339.


(3) الشوقيات : ج4 ، ص : 210.


(4) السابق نفسه : ج 1، ص : 86.


(5) شرح اللزوميات : ج1 ، ص : 316.


( حبيب بن أوس الطائي شاعر آخر من عمالقة الشعر العربي ولد في سوريا وتوفي : بالموصل سنة 845م ،   ينظر : الأعلام ، خير الدين الزركلي ، ج2 ، ص :  165وينظر: معجم المشاهير والأعلام : 54.


(1) ينظر : مقدمة القصيدة العربية في العصر العباسي الأول ، حسين عطوان ، دار الجيل ، بيروت ، 1987 ،   ص : 183.


(2) ديوان ابي تمام بشرح الخطيب التبرزي مج2 ، ط4 ، ص : 250.


(3) الشوقيات : ج1 ، ص : 27.


(4) التفاعل النصي بين نظرية النص والإعلاميات : سعيد يقطين :، مآي ، 1999 ، مجموعة 8 ، ج 32 ،  


ص  : 224.


(5) ديوان ابي تمام : مج1 ، ط5 ، ص : 58


(1) الشوقيات : ج 2 ، ص : 79.


(2) السابق نفسه : ج1 ، ص : 76.


(3) ديوان ابي تمام شرح الخطيب التبرزي : مج1 ، ط5 ، ص : 73.


( هو أبو الطيب أحمد بن الحسين (303 – 354 هـ = 915 – 965م ) من كبار شعراء العرب ولد بالكوفة وقتل في طريق عودته الى بغداد ، دخل البادية وخالط الأعراب – مدح كافور وعضد الدوله البويهي وغيرهما بعد سيف الدولة ، ينظر : الأعلام ، خير الدين الزركلي ، ج1 ، ص : 115، ينظر معجم مشاهير التأريخ والأعلام : 318.


( عز الدين بن أمين شيخ السروجية الدمشقي التنوخي ( 1307 – 1386 هـ) عالم بالأدب : ولد وتوفي في دمشق ، أنتخب أميناً لسر المجمع العلمي وعين مديراً ثم مفتشاً للمعارف بدمشق ومدرساً للعربية في الجامعة ، ومن الأعضاء المراسلين للمجمع العلمي العراقي ، وحقق من نفائس التراث مجموعة منها : المنتقي من أخبار الأصمعي ، وتكملة إصلاح ما تغلط به العامة ، ينظر : الأعلام ، خير الدين الزركلي ، ج4 ، ص : 229.


(( حسين بن أحمد المرصفي (... – 1307هـ - ...- 1889م) أديب محاضر أزهري مصري ضرير : تولى التدريس بالأزهر ثم كان أستاذاً للأدب العربي وتأريخه في دار العلوم بالقاهرة سنة 1288هـ ، له الكلم الثمان ، والوسيلة الأدبية في العلوم العربية ، وزهرة الرسائل وغيرها ، ينظر : الأعلام خير الدين الزركلي ، ج2 ، ص: 232.


(1) اسلاميات أحمد شوقي : ص : 198.


(2) الشوقيات : ج1 ، ص : 77.


(3) ديوان المتنبي : ص :385.


(4) النصّ القديم والتلقي الجديد : مي يوسف  ، مجلة جامعة دمشق للآدآب والعلوم الإنسانية والتربوية ، مج 15 ، عدد 4 ، 1999م ، ص : 73.


(1) ديوان المتنبي : ص : 232.


(2) الشوقيات : ج1 ، ص : 193.


(3)  أستدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر : ص : 229.


(4)  ديوان المتنبي : ص : 479.


(5) الشوقيات : ج2 ، ص : 18.


(1) الشوقيات : ج2 ، ص : 30.


(2) ديوان المتنبي : ص : 506.


(3) كاستلهام شوقي لحديث المتنبي عن الحضارة وكذلك تناصه مع شخصية المتنبي بإستدعائه بالإسم الصريح : ينظر : الشوقيات ، ج1 ، ص : 97 ، ج1، ص:137 ، ج2، ص:20، 


(4) ديوان المتنبي : ص : 414  ، وينظر : المتنبي - قصائد اختارها ماهر الكيالي  ، ص : 127.


(5) الشوقيات : ج3 ، ص : 6.


(6) السابق نفسه : ج3 ، ص : 39.


(1) ديوان المتنبي : ص : 175.


( هو الوليد بن عبيد الطائي ابو عبادة البحتري (206 – 284 هـ = 821 – 898 م ) : شاعر كبير من أعلام الشعر العباسي ، أحد الشعراء الثلاثه الذين كانوا أشعر أبناء عصرهم ( المتنبي ، ابو تمام ، البحتري ) ولد بين حلب والفرات (بمنبج) وتوفي فيها ، له ديوان شعر وكتاب الحماسة ، ينظر :الاعلام ،  خير الدين الزركلي ، ج 8 ، ص : 121 ، وينظر : معجم مشاهير التاريخ والأعلام : 71 .


(2) الشوقيات : ج4 ، ص : 112.


(( هو الحارث بن سعيد بن حمدان الثعلبي (320 – 357هـ = 932 -968م ) أمير وشاعر وفارس أبن عم سيف الدولة جرح في معركة الروم فأسروه (سنة 351هـ) فإمتاز شعره في الأسر برومياته وفداه سيف الدولة بأموال عظيمة وله ديوان شعر ....ينظر : الأعلام ، خير الدين الزركلي ، ج2 ، ص : 155.


(3) ديوان أبي فراس الحمداني : شرح الدكتور خليل الدويهي ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ط2 ، 1414هـ - 1994م ، ص : 46.


(4) ديوان أبي تمام : مج3 ، ط4 ، ص :250.


( محمد بن الحسين بن موسى  أبو الحسن الرضي العلوي ( 359 – 406 هـ = 970 – 1015م )  ولد وتوفي في بغداد : أنتهت إليه نقابة الأشراف في حياة والده ، له ديوان شعر في مجلدين وكتب منها : الحسن من شعر الحسين ، والمجازات النبوية ومجاز القرآن وغيرها ، ينظر الأعلام ، خير الدين الزركلي ، ج6 ، ص : 99 وينظر مشاهير التأريخ والأعلام ، ص : 215.


(1) ديوان الشريف الرضي : شرح محمد بن سليم الليابيدي ، المطبعة الأدبية ، بيروت ،1309هـ ، ج2،ص : 48.


(2) السابق نفسه : ص : 769.


(3) الشوقيات : ج1 ، ص : 134.


(4) تجليات التناص في الشعر العربي : ص : 12 .


( هو الأمام ابو عبد الله محمد بن سعيد البوصيري المصري ( 608 – 696هـ = 1212 – 1296 م) شاعر : حسن الديباجة ، مليح المعاني ، أصله من المغرب من قبيل يعرفون ببني حبنون ووفاته بالأسكندرية ، ينظر : الأعلام ، خير الدين الزركلي ، ج6 ، ص : 139 ، وينظر : المختصر في شرح البرده نظمها أبو عبد الله محمد بن سعيد البوصيري مركز أهل السنة بركات رضا – الهند – ط1 / 2001م.


(1) الشوقيات : ج1، ص : 199


(( سنبين ذلك فيما بعد


((( صالح بن يزيد بن صالح بن موسى ( 601 – 684 هـ = 1204 – 1285م) أبو الطيب وأبو البقاء النقري الرندي : شاعر أندلسي من القضاة له علم بالحساب والفرائض ، من قبيلة نقرة البربرية ، من أهل رندة ، له 


( الوافي في علم القوافي) و ( روضة الأنس ونزهة النفس) ، ينظر : الأعلام ، خير الدين الزركلي ، ج3 ، ص : 198.


(2)  ينظر : نفح الطيب  ، ج4 ، ص : 457.


(3) الشوقيات : ج1 ، ص : 22 ، 241.


(1) التناص في نماذج من الشعر العربي الحديث : ص : 88.


( هو جان بابتست بوكلان ولد في باريس عام 1622 وتوفي فيها عام 1673 من أسرة غنية درس الحقوق وتأثر بالفلسفة المتحررة وأسس المسرح الباريس ، ينظر موسوعة الشعراء والأدباء الأجانب : 427 .


(( وليم شكسبير شاعر وكاتب مسرحي أنكليزي ( 1564 – 1616 ) م حياته غامضة ولا يعرف عنه الّا القليل ينظر: موسوعة الشعراء والأدباء الأجانب ، ص : 275-276.


((( قس بن ساعدة الآبادي توفي نحو 600م خطيب جاهلي يضرب به المثل في البلاغة والحكمة والموعظة الحسنة كان من نصارى نجران وقال أنه أول عربي خطب متوكأ على سيف أو عصا ، وأول من قال في كلامه "أما بعد" ، طالت حياته وأدرك النبي – محمداً صلى الله عليه وسلم – قبل النبوة ورآه في سوق عكاظ .. ينظر : الأعلام ، خير الدين الزركلي ، ج 5 ، ص : 196 ، وينظر : معجم مشاهير التاريخ والأعلام : 294 .


(2) الشوقيات : ج1 ، ص : 160.


( سقراط ( 469 – 399 ق.م) ولد في أحدى القرى الأتيكية وعاش في أثينا فيلسوف هو أستاذ أفلاطون أبوه نحاتًٌ وامه قابلة ، ينظر: النقد الأدبي عند العرب واليونان معالمه وأعلامه ، د. قصي الحسني المؤسسة الحديثة للكتاب ، طرابلس ، لبنان ، ط1 ، 2003 ، ص : 232.


(( هومير شاعر وقصاص أغريقي كتب الأوديسة والألياذه في القرن التاسع ق.م ينظر موسوعة الشعر والأدباء الأجانب ، ص : 449 ، وينظر إستدعاء شخصية هومير- الشوقيات ، ج1 ، ص : 116.


(1) الشوقيات : ج1 ، ص : 43 – 44.


( مرت ترجمته سابقاً


(( مرت ترجمته سابقاً


(2) الشوقيات : ج3 ، ص : 25.


(3) السابق نفسه : ج2 ، ص : 7.


((( محمد بن عباد بن محمد بن أسماعيل اللخمي ( 431 – 488 هـ= 1040 – 1095م) أبو القاسم المعتمد على الله ، صاحب اشبيلة وقرطبة وما حولهما ، كان فصيحاً شاعراً وكاتباً مترسلاً ، له ديوان شعر، ولد في باجة (بالأندلس) وولي إشبيلة بعد وفاة أبيه سنة (461 هـ) ينظر: الأعلام ، خير الدين الزركلي ، ج6 ، ص : 181 ، وينظر : تاريخ الخلفاء : عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ، تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد ، مطبعة السعادة – مصر ، ط1 ، 1371هـ - 1952م ، ص : 316.


(1) ينظر : أحمد شوقي الشاعر الإنسان : ص : 82 - 83.


(2) أي أن يدخل نص الكاتب في تفاعل مع نصوص كتاب عصره - ينظر : إنفتاح النص الروائي : سعيد يقطين ، المركز الثقافي ، بيروت – الدار البيضاء ، ط1، 1989م ، ص : 100.


(3) الخطيئة والتكفير ( من البنيوية إلى التشريحية ) : ص : 263.


(4) ينظر : بنية الندب ( في مثل حنو الزوبعة ) ، حاتم الصكر ، جريدة الجمهورية ، ع21 ، 7308 ، أيلول ، 1989 ، ص : 7.


(5) بنية العنوان في قصيدة السياب ( الموقع والتحولات) : محمد عبد الوهاب ، الأقلام . دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد – العراق ، العدد 6 ، 1999 ، ص : 20.


(6) التناص في رواية الشمعة والدهليز للطاهر وطار: فتيحة حسيني، إطروحة ماجستير تحت أشراف الدكتور: محمد زغينة، الجمهورية الجزائرية ، كلية الآدآب والعلوم الأنسانية ، قسم اللغة العربية وآدابها ، 1422 هـ - 1423 هـ 2001/2002م ، ص : 20


( محمد حافظ إبراهيم فهمي المهندس الشهير بحافظ أبراهيم (1287 – 1351هـ = 1871 – 1932 م) شاعر مصر القومي ولد في ذهبية النيل ولقب بشاعر النيل ، له ديوان في مجلدين وليالي سطيح وكتب في الإقتصاد والتربية الأولية ...رثاه أمير الشعراء بهذه القصيدة التي ينم مطلعها عن مبلغ تقديره لصاحبه ووفائه له : ينظر ، الأعلام ، خير الدين الزركلي ، ج6 ، ص : 76.


(1) الشوقيات : ج3 ، ص:24.


(2) ينظر: السيمياء العنوان: بسام قطوس ، وزارة الثقافة ، مطبعة البهجة ، عمان – الأردن ، 2002 ، ص : 31.


(3) العنوان وسيموطيقيا الأتصال الأدبي : محمد فكري الجزاز ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة – مصر ، 1998 ، ص : 21 وينظر :  السيمياء العنوان ، ص : 43.


(4) ينظر : التناص في الشعر اليمني الحديث للمدة من الثورة الى الوحدة 1962 -1990 ، رسالة ماجستير تقدم بها : نجيب عبده محسن الورافي ، إشراف د . منذرمحمد جاسم ، الجامعة الاسلامية ، 1422 هـ - 2001م ، ص : 39 ، وينظر العنوان وسيموطيقا الأتصال الأدبي ، ص : 36.


(1) العنوان وسيموطيقا الأتصال الأدبي : ص: 40.


(2) ينظر: السيموطيقيا والعنونة ، مجلة عالم الفكر، جميل حمداوي،، الكويت ،ع1، مج 28 ، 1999 ، ص : 98.


(3) الشوقيات : ج3 ، ص :26.


( محمد بن أحمد بن إسماعيل تيمور (1310 – 1339 هـ = 1892 -1921م) كاتب قصصي مصري . مولده ووفاته بالقاهرة . أولع بالتمثيل وأجاد نظم ( المونولوجات ) التمثيلية ، له (وميض الروح) و ( المسرح المصري) ، ينظر : الأعلام خير الدين الزركلي ، ج6 ، ص : 22.


(4) الشوقيات : ج3 ، ص : 36.


(( محمد بن عبد المطلب بن واصل(1288 – 1350 هـ = 1871 – 1931م ):شاعر مصري من أسرة أبي الخيرة من جهينة ومن الأدباء الخطباء ،ولد باصونة ( من قرى جرجا مصر ) وتوفي بالقاهرة ، له(ديوان شعر) وكتب منهــــــــــا:


( تاريخ أدب اللغة العربية ) و( إعجاز القرآن ) . ينظر : الأعلام : خير الدين الزركلي ،ج6، ص: 247.


(5) الشوقيات : ج 3 ، ص: 80


((( فيلسوف روسي شهير تخلي عن حاله الوفير ليساوي نفسه بالفقراء وتوفي سنة 1910 وهو شيخ كبير . ينظر: السابق نفسه : ج3 ، ص : 80.


(1) الشوقيات : ج3 ، ص : 94.


( مصطفى لطفي بن محمد المنفلوطي (1289 – 1341 هـ = 1872 – 1942م) نابغة في الإنشاء والأدب ولد في منفلوط ( من مدن الوجه القبلي بمصر ) له كتب منها ( النظرات ) و ( في سبيل التاج ) و ( العبرات ) وغيرها ، وله نظم كثير وقصائد عدّة خارجة عن الدواوين تقارب أثني عشر الف بيت ، ينظر :الأعلام : خير الدين الزركلي ، ج7 ، ص : 239 - 240.


(2) الشوقيات : ج3 ، ص : 101


(( محمد بن إبراهيم بن عبد الخالق المويلحي (1275 – 1384 هـ = 1858 – 1930م) : أديب في إنشائه أبداع. أشتهر بكتابه ( عيسى بن هشام ) أنشأ مع أبيه جريدة مصباح الشرق سنة 1898 ، والف كتابه الثاني ( علاج النفس) وتوفي في القاهرة ليلة عيد الفطر ، ينظر : الأعلام : خير الدين الزركلي ، ج5 ، ص : 305 – 306.


(3) الشوقيات : ج3 ، ص : 104.


((( من الشعراء الفحول كان يلقب بشيخ الشعراء وكان أحد رجال الدولة في عصره ، تسلم أعلى المناصب القضائية وتوفي سنة 1923 – ينظر:  السابق نفسه : ج3 ، ص : 104


(4) السابق نفسه : ج3 ، ص : 125.


(((( جورجي بن حبيب زيدان ( 1278 – 1332 هـ = 1861 – 1914م) منشئ مجلة ( الهلال) بمصر ولد وتعلم في بيروت وتوفي بالقاهرة له كتب منها ( تاريخ مصر الحديث) و (( تاريخ التمدن الأسلامي) و ( تاريخ العرب قبل الإسلام ) وغيرها ..ينظر : الأعلام : خير الدين الزركلي ، ج2، ص : 117.


(1) الشوقيات : ج3 ، ص :134.


( كاتب عظيم يعد مثالاً عالياً لطهارة الذمة ونبل الغاية وله تمسك برأيه وصلابة في الحق وظل مجاهداً في سبيل إستقلال مصر حتى توفي سنة 1926 - ينظر: الشوقيات ، ج3 ، 134.


(2) تداخل النصوص في الرواية العربية : ص : 45.


(3) ينظر : التناص في رواية إلياس خوري ( باب الشمس ) ، أمل أحمد عبد اللطيف ، رسالة ماجستير ، إشراف الدكتور : عادل الأسطه ، كلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلس فلسطين ، 2005م ، ص : 14.


(4) عيار الشعر: ص : 83.


(1) ينظر : التناص في الشعر اليمني الحديث للمدة من الثورة الى الوحدة 1962-1990م ،: ص : 38.


(2) تحليل الخطاب الشعري - إستراتيجية التناص : ص : 125


(3) السابق نفسه  : ص : 125.


(4) ينظر : المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر : ج3 ، ص : 27.


(5) تحليل الخطاب السردي معالجة تفكيكية سيمائية مركبة لرواية زقاق المدق : عبد الملك مرتاض ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، (د.ط) ، 1995 ، ص : 54.


(6) الشوقيات : ج1 ، ص : 22 ، ص : 241.


(1) الشوقيات : ج2 ، ص : 40.


(2) السابق نفسه : ج3 ، ص : 120.


(3) السابق نفسه : ج1 ، ص : 57.


(4) السابق نفسه : ص : 145.


(5) السابق نفسه : ص : 105.


(1) الشوقيات : ج1 ، ص : 132 – 135.


(2) السابق نفسه : ص : 71 من قصيدة ذكرى المولد .


(3) السابق نفسه .


(4) السابق نفسه : ج1 ، ص : 76، 79 من قصيدة 28 فبراير.


(5) السابق نفسه .


(6) السابق نفسه : ج2 ، ص :6 من قصيدة آية العصر في سماء مصر.


(7) السابق نفسه .


(1) الشوقيات : ج2 ، ص : 181


(2) السابق نفسه : ج3 ، ص : 158.


(3) السابق نفسه : ج1 ، ص : 247.


(4) السابق نفسه : ص : 38.


(5) السابق نفسه : ص : 38.


(6) السابق نفسه : ص : 39.


(7) السابق نفسه : ص : 70.


(8) السابق نفسه : ص : 71.


(9) السابق نفسه : ج3 ، ص : 21.


(10) السابق نفسه : ص : 46.


(11) السابق نفسه : ج1 ، ص : 238.


(12) السابق نفسه : ج3 ، 26.


(1) الشوقيات : ج3 ، ص : 26.


(2) السابق نفسه : ص : 34.


(3) لسان العرب : مادة (مَثَل) .


(4) التناص في شعر أبي تمام : ص : 65.


(5) علم الفلكلور: كراب  الكزاندر هجرتي– ترجمة رشدي صالح ، دار الكاتب العربي ، مصر، 1967م ،         ص : 235.


(6) الفولكلور ما هو ؟ : فوزي العنتيل ، دار النهضة العربية للنشر ، مصر ، 1977م ، ص :311.


(1) الشوقيات : ج 1 ، ص : 209 .


(2) مجمع الأمثال : ج1 ، ص : 229 ، وينظر أيضاً جمهرة الأمثال : أبي هلال العسكري ، دار الفكر ، ط2 ، 1988 ، تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم وعبد المجيد طامش ، ج1 ، ص : 491.


(1) التناص في شعر أحمد مطر :أطروحة دكتوراه قدمها عبد المنعم جبارعبيد ، إشراف : د. سلافه صائب خضير جامعة بغداد – كلية التربية أبن رشد ، 1429م – 2009 م ، ص : 226.


(2) الشوقيات : ج1  ، ص : 267.


(3) ينظر : مجمع الأمثال : ج2 - ص : 48 ، ج1 - ص : 116.


(4) الشوقيات : ج1، ص : 133.


(1) ينظر : مجمع الأمثال ، ج1 ، ص : 429 ، 430 ، وينظر : جمهرة الأمثال ، لأبي هلال العسكري ، ج1 ، 


ص : 126.


(2) الشوقيات : ج3 ، ص : 31.


(3) مجمع الأمثال : ج2 ، ص : 187 ، وينظر : جمهرة الأمثال ج1 ، ص : 308.


(4) مجمع الأمثال : ج1 ، ص : 60 وينظر فرائد الخرائد في الأمثال ، أبو يعقوب يوسف بن طاهر الخوييّ ، تحقيق : الدكتور عبد الرزاق حسين ، دار النفائس للنشر والتوزيع – الأردن ، ص : 24.


(5) الشوقيات : ج1 ، ص :17


( سحبان وائل (...-54هـ - ...-674م) سحبان بن زفر بن إياس الوائلي ، من باهلة خطيب يضرب به المثل في بيان يقال ( أخطب من سحبان) أشتهر في الجاهلية وعاش في الإسلام زمناً .  وكان اذا خطب يسيل عرقاً ، ولا يعد كلمة ، ولا يتوقف ولا يقعد حتى يفرغ . ينظر : الاعلام : خير الدين الزركلي ، ج3 ، ص : 79.


(( (قس بن ساعدة ) مرت ترجمته سابقاً


((( عصام بن شهبر بن الحارث بن ذبيان أبن عذرة هو صاحب النعمان بن المنذر ، فارس فصيح جاهلي ، يضرب به المثل فيمن شرف بالاكتساب لا بالانتساب ، وقال فيه النابغة :" نفس عصام سودت عصاماً وعلمته الكر والإقداما وصيرته ملكا هماما " وفي الأمثال أيضاً ( كن عصامياً ولا تكن عظامياً) أي أفخر بشرف نفسك لا بعظام آبائك . ينظر: الاعلام : خير الدين الزركلي ، ج4 ، ص : 233.


(((( باقل الأيادي : جاهلي يضرب بعّيه المثل ، قيل أشترى ظبياً بأحد عشر درهماً فمر بقوم ، فسألوه بكم أشتريته ، فمد لسانه ومد يديه ( يريد أحد عشر) فشرد الظبي ، وكان تحت أبطه . والمثل ( أعي من باقل) . ينظر: الأعلام خير الدين الزركلي ج2 ، ص : 42.


(1) الشوقيات : ج1 ، ص : 90.


(2) مجمع الأمثال : ج1 ، ص : 249


(3) السابق نفسه : ج1 ، ص : 111.


(4) الشوقيات : ج1 ص : 223.


(1) قالها بمناسبة الذكرى السابعة عشر لوفاة المرحوم مصطفى كامل باشا - ينظر الشوقيات : ج1 ، ص : 223.


(2) السابق نفسه : ص : 260.


(3) مجمع الأمثال : ج2 ، ص : 331 وينظر جمهرة الأمثال ، ج2 ، ص : 312.


(4) الشوقيات : ج1 . ص : 230.


(5) السابق نفسه : ص : 153.


(6) مجمع الأمثال : ج2 ، ص : 34 ، وينظر جمهرة الأمثال ج2 ، ص : 72.


(1) الشوقيات : ج3 ، ص : 154.


(2) تنظر قصة المثل في مجمع الأمثال : ج2 ، ص : 256-257.


(3) الشوقيات : ج3 ، ص : 125.


(4) ينظر : مجمع الأمثال ج2 ، ص : 74.


(5) التناصُّ الشّعري - قراءة أخرى لقضية السرقات : مصطفى السعدني ، منشاة المعارف ، الإسكندرية ،   1991م ، ص : 8.


(1) ينظر : صوت التراث والهوية ( دراسة في التناص الشعبي في شعر توفيق زياد) : د. إبراهيم نمر موسى ، مجلة جامعة الشرق – مجلد 24 – عدد 2،1 -2008م ، ، ص : 106.


(2) السابق نفسه .


(3) ينظر: المتخيل السردي ( مقاربة نقدية في التناص والرؤى والدلالة ) : عبد الله إبراهيم ، المركز الثقافي العربي ، ط1 ، حزيران – 1990م ، ص : 17.


(4) ينظر : أسلاميات أحمد شوقي : ص : 219.


(1) حافظ وشوقي : طه حسين ، مكتبة الخانجي ، مصر ، ط4 ، 1958م ، ص : 100.


( محمد عثمان جلال ( 1245 – 1316هـ = 1829 – 1898 م) بن يوسف الحسيني وأضع أساس القصة الحديثة ، ولد في ( وناالقس) في مصر ، وآخر ما وليه منصب قاض بمحكمة الإستئناف بالقاهرة وتوفي فيها ، وله ( العيون اليواقظ في الأمثال والمواعظ ) منظومة ترجم بها أمثال لافونتين ، ينظر : الأعلام خير الدين الزركلي ج2 ،     ص : 262.


(2) ينظر : أدب الأطفال بين أحمد شوقي وعثمان جلال : الدكتور أحمد زلط ، دار النشر للجامعات المصرية – مكتبة الوفاء ، ط1 ، 1415هـ 1994م ، ص : 20.


(3) الشوقيات :  أحمد شوقي ، المقدمة ، مطبعة المؤيد والآداب ، ط1 ، 1898م.


(( See Fablesde lafowtaine Choisiest Commeniteees VI ، 1946


(1) ينظر : أدب الطفولة بين أحمد شوقي وعثمان جلال : ص : 168.


(2) الشوقيات : ج4 ، ص : 170.


( 36، pag : 35،See Fablesde lafontaine 


(3) العيون اليواقظ في الأمثال والمواعظ : محمد عثمان جلال : مطبعة النيل بمصر ، ط1 ، 1324هـ - 1906م ، ص : 6-7.


(4) السابق نفسه : ص : 6.


(5) الشوقيات : ج4 ، ص : 170


(1) العيون اليواقظ : ص : 45-46.


(2) الشوقيات : ج4 ، ص : 148.


(3) ينظر : حكايات لافونتين : جيهان فريحة ، وزارة الثقافة ، ط1 ، 1987م ، ص : 17-18 . وينظر : العيون اليواقظ : حكاية الديك والثعلب ، ص : 88- 89 .


(4) الشوقيات : ج4 ، ص : 150.


(5) أدب الطفولة بين أحمد شوقي وعثمان جلال : ص : 162.


(6) الشوقيات : ج4 ، ص : 150.


(1) العيون اليواقظ :  ص : 35.


(2) السابق نفسه : ص : 108  .


(3) الشوقيات : ج4 ، ص : 162.


(4) العيون اليواقظ : ط1 ، ص : 35-36.


(1) الشوقيات : ج4 ، ص : 133.


( pag: 57 ، lerate de villeet leratdes champs ،. See : fables delafontaine


(2) العيون اليواقظ :  ص : 29.


(3) الشوقيات : ج4 ، ص : 159.


(4) العيون اليواقظ :  ص : 101.


(5) الشوقيات : ج4 ، ص : 159.


(6) السابق نفسه : ج2 ، ص : 103.


(1) لقمان : آيه : 12.


(2) الشوقيات : ج4 ، ص : 126.


(3) السابق نفسه : ص : 150.


(4) السابق نفسه : ص :127.


(5) السابق نفسه : ص : 153.


(6) اسلاميات أحمد شوقي : ص : 224.


(1) إسلاميات أحمد شوقي : ص : 224 .


(2) لتتبع أبيات الحكمة في الشوقيات ينظر : فهرس الإبيات الحكيمة الواردة في الشوقيات ، ص : 545 من كتاب خصائص الأسلوب في الشوقيات بقلم محمد الهادي الطرابلسي.


(3) السابق نفسه.


(4) كتناصه مع الحديث النبوي الشريف كما مر بنا في الفصل السابق.
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